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مش ميلك 
عن التعايش مع مخاعات عصر النهضه ! 
ا 

كات أخطر ها تركته علوم الاستشراوَبإاهقل العربى هو 
تحور السؤال الوجودى إلى سؤال يس ب وكى فراغ 
الأكنى: يحصصل على مشروعية تقدسه أو تذاقية: يكتب 
املسشقيل أى ينزلق إلى أضمابيس الماضىء من هذا الم 
حاولت الكثير من الأدييات المحدثة التشكيك فى وجود“"ا أ 
العربى بالأساسء باعتباره يقتات على مخلفات عصر النهظة 
فى تجلياته الغربية» وياعتباره أيضا مردودا استشراقيا لم 
ينجح فى التعبير عن القطاعات العريضة من المتعلمين فضلا 
عن الحشود الكيبرى من العامة. 

ورغم ان جانبا من تلك التتصورات لم يكن بعيدا عن 
الحقيقة. فان ذلك لم يحل دون تشكل التكوينات الفكرية 
المحاية. التى استطاعت أن تقيم تمايزات مقبولة فى العلاقة 
مع الاذر. فلا يمكئنا مثلا التحدث عن الوضعية المنطقية عند 


ده 8 جم 


وهو صراع يبدو فريضة من فرائض التبعية التى آنتجها 
النموذج الاستشراقى سياسيا واجتماعيا. 

وهنا حاولت تقديم العديد من الوجوه التى تمثل واحدة من 
التتعبيرات المتقدمة عن تلك الحالة يمدلولها الإيجابى على 
مستوى منجزها العقلى مثل: إدوارد سعيد. محمد حسنين 
سك مستلاهة موسي حمل للقي السنم ونال شهدا ون 
وفترق : لظن مسترى االقدن الإنا فى عال) نسي محدزت 
محمود درويشء عبد الرحمن الأبنودى: عفيفى مطر وغيرهم. 
فى الوقت نفسه تخللت تلك الوجوه أسماء أخرى لايتفق معها 
النوضة الماء الكقان مكل اهمد كمال انو الحد ابسر 
برهامى» ومجدى الجلاد على سبيل المثال. فاعتقادى الراسخ 
أن الأشماء تعورف ينقاكضبيا لذلك لغ أ :تتاقهقنا مين وحود 
العاقيبو[لحيفقى الامستناك. سحي يحينى سكل ددن فك 
الكتاب مع وجود اسم صحفى على النقيض من هيكل وعصره 
وففوكة. كينا أن وجو أسسناء امف لعصير هن الأهتفا: 
مثل: سلامة موسى وغيره لم يمنعنى من التوقف أمام نموذج 
نقيض يمثله هنا الشيخ ياسر برهامى. 

وما من شك فى أن جزءا أساسيا من تناول تلك الوجوه 
فى اللحظة الراهنة يعزز فكرة المواجهة التى باتت حتمية أمام 

ل/ا سا 


زكى نجيب محمود باعتبارها إعادة إنتاج لفرانسيس بيكون 
أو جون ستيوارت ميل أو مدرسة فيينا جملةء فقد استطاع 
عدو قناقن التتطلية أن يقلت قرا ينعن فظن اترقشة مين 
التراث, وإسطاء عير التو انلدي مع الخرين,اتطتيد عدوم 
جا عا درراسعة نين الأسوؤلوية الدين ليا لون حشن الآن 
ووقطية .ا تهاع العو و العا هن مز ورعين كتاذل اكاك 
ااعقلية أو عبر القتل والترويع. 

وق ارت الكخور من هذه الآزامهكيها لسك رده 
للجاهلية المطلقة. فرغم كل شيء؛ نحن أمام مجتمع اخترقت 
حصونه مفاهيم عون عو 1 الحكم العشائرى وتصاعد 
الآبنية العقلية جملة» واحتلالها مركز الصدارة فى لحظة من 
اللحظاكه ويفتقل عاء تساعيت:قننة القله فى جنا مؤمسياه 
ذات طابع علمانى محض. غير أن تأمل تلك التصورات فى 
موابصينة تتلم الحكم سيكو كتين بالكنات القن تراهاسلن 
الآرقن. ورفة| الاتفضال نين النتاءاك الععلية :ا لتقوفة والان: 
النكوصى لا يمكن فهمه دون تحليل الواقعين السياسى 
والمجتمعىء عبر اختراق طبقات الحكم: أقصد تحليل دور 
الالو اليلطة فى مزهي روات التاعمة التعمير لسن 
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الغرب الذى روج لصورة الديكتاتور العادل عاد ليعاقب 
المؤمنين بها. وكانت تهديداته الموجهة للمستعمرات القديمة 
هونا من اندر جا هدو الخاول غير العفراطية روف قمر 
القيوا كنات" القعادية ته كيين شوكة سرون لوطي في 
العالم على نحو عام وفى العالم العربى على نحو خاص. فبعد 
ان تجسد مشروع النهضة فى تنامى مراكز تقليدية مثل 
يقوات والكاهزة نو سمش اتقيى الستراء فى عسي ماد 
الطموحات الوطنية لاسيما بعد هزيمة ١171‏ ومعاهدة السلام 
لقي لوست مهدر السو هن الضر | المستكرض 
تحصي وبل هن الضراء المضارض نقسة: 

وفكذ ا السنكتوان اللعري اما هوا كز اتفؤةوا القسيمة درطل 
لعشرات السنين يدعم حكاما يقترب أداؤهم من الخيانة 
الوطنية كما فعل مع نظام حسنى مبارك فى مصرء وفى 
السبيل إلى ذلك تم دعم تحالفات غير أخلاقية مع رأس المال 
من ناهد وج التخارات الدتنة المسنووة من ناه اكرى 
لتؤدى دورا لا يمكن وصفه بأقل من الخيانة» فقد كانت تلعب 
دورا فى حماية تلك الأنظمة لقاء حصة فى الحكم ولقاء 
استحقاقات الوجود. مقايل ذلك قيلت تلك الجماعات 
استخدامها كفزاعة للنموذج الحضارىئى"الأرقى"الذى كان من 

0 


أزمة الفكر العربىء فالنداءات الحارقة لتعزيز 
وجود الآخر الغريبى تحديدا "'كدعوة تحض على التعايش, 
وتحاول أن تتجاوز التاريخ الاستعمارى الشائن انتهت إلى 
تكريس مفهوم التبعية» وإعادة إنتاج الأنماط المعرفية للمركزية 
الأوروأمريكية بصور مختلفة وتحت شعارات جديدة جذابة 
مثل عولمة المعرفة التى انتهت إلى تعزيز التوحش الرأسمالى, 
والحد من الهجرات الواسعة الى أورويا. حدث هذا فى الوقت 
الذى لم تسفر فيه دعوات عولمة المعرفة سوى عن مزيد من 
الجوعى جنوب خط الاستواء. ومزيد من الغرقى الذين يعبرون 
نن قيظ الجنوب حالمين برفاه الشمال. من هنا ستظل مقولات 
الفكر العربى فى حاجة إلى إعادة اختبار» لكن ذلك لن يحدث 
سوى بعد إعادة تعريف الآخر وفق احتياجاتنا وليس وفق 
الاحتياجات التى فرضها الآخر نفسه. 

ولعل كثيرين منا يذكرون كيف تجسدت فى بداية ثورات 
التحرر عشرات الأفكار اليراقة حول استعادة الفرد لصوته 
الخاصء وعودة الطبقة المتوسطة لقيادة المجتمع بعد عشرات 
العقود من الحكم الهيراركىء وكانت فكرة التحرر الوطنى 
فكرة مركزية التف حولها المهمشون فى العالم الثالث. غير أن 

جد ايد 


الباب الأول : 
الأبنية العقاية فى عراء الساطة 


المفترض له أن ينبذ الحكم الدينى ويعتبره خصما تأر :. ٠١‏ 
وك وأننا كنف تحولت تلك المعاولة يشبكل ناف مهن انان : 
الولايات المتحدة التخلص من مستوطناتها القديمة فى الاير 
الأوشط يما :فى ذلك .وحال تلك المسقوطنات» وكان المولك 
الجاهز هو الإسلام السياسى فى أكثر صوره توحشا. وقد 
كشفت تحولات تلك الصورة عن الخراب الذى خلفته تلك 
السلطات العميلة عبر عشرات السنين من الفساد.ء وأظن أن 
أخطر مظاهر هذا الخراب يتمثل فى كسر إرادة النخبة 
العربية بدرجات متفاوتة. ويكل أسف تحول دور تلك النخبة 
:.ن كونها تمثيلا لسلطة المثقف النقدى والنقضى فى آن واحد 
إلى كونها أدوات تبريرية لخطاب سياسى يفتقر إلى أدنى 
الروادع القانونية والأخلاقية. وأظن أن حال النخبة المصرية 
بعد ثورتى يناير "١١١‏ ويونيى 73١17‏ ربما يُعَدُ أعلى تمثيلات 
هذا الخراب. وأتمنى أن يكون ماتضمنه هذا الكتاب يقع 
ضمن المحاولات الجادة لإعادة التذكير بالنموذج المتقدم لدور 
النخبة وأن يكون محفزا على الانتباه للخطر الذى تقف على 
مذبحه نخبتنا المصرية والعربية على السواء. 

محمود قرني 

"١١٠ه‎ / "”/ ١ 
جب و د‎ 


يبصف سعيد اتفاقية أوسلو يأنها 'استسلام جبان وانطراح 
تماق خا فل تفاريية القينادة الفلسظينية الراسة موقن 
شهدت جريدة الديلى تلغراف أعتى هذه المعارك التى خاضها 
عدد من المتعاطفين مع إسرائيل ضد سعيد,ء هذا المفكر الذى 
حمل ااجنسية الأمريكية, فى الوقت الذى يقول فيه:'إن تاريخ 
|الأفتويااية لمطلمنا أنه لس :فى لسع شح عرف تكرة 
مقمقية الو بر والمساواة يمكنها أن تقاوم قوة الإمبريالية 
وتصادهاء وانها لماس.اة بجق أن جهلنا بالتاريخ ويالقوة 
الادستعمارية ديدو أنه نعا-م مهندسي أوسلو الفلسطينيين أن 
الاتقيدلاء الخانع المتذلل: ع خدركاف التميو الكانة 
فد يحققان النتيجة ذاتها التى تحققها حملة حقيقية من 
الاسشتياكن والأستتفان:والقاوسة نلى "انها لتاقو ا قذان 
وضياع. بيد أن أجيالا من الفلسطينيين قد تستيقظ وتعى هذا 
الواقء' 

على هذا النحو كان يرى إدوارد سعيد المسألة الفلسطينية 
فى لحظتها التسعينية, بكل مراراتها وانتكاساتها وهى رؤية 
تناف جذريا عن يتطق التسمورة"الذا هن سعواد كان متعينة ا 
فى خارطة الطريق أو فيما قبلها. وهى خطط سابقة الإعداد 

#اناامت 


خطابإدوارد سعيد فى الإعلام الصهيونى 
وظااله يعد الثورات الحريية 


إدوارد سعيد؟! ١(‏ توفمير ١150‏ 0" سبتمبر .)5٠١”‏ 
رنها كان السبوال هودة بالذاكرة إلى القارحة القوبية الدى 
فمنذ أن نشر سعيد سيرته الذاتية لم تتوان الآلة الإعلامية 
المضادة عن ارتكاب حماقات ودسائس وأكاذيب, 9 دشر 
النفاكية : الف كان درفديسا سعفد و الف كادف شاول حو 
الحرب تتوجه مباشرة إلى نفى وتكذيب سيرة سعيد الذاتية 
سعدك ٠.‏ 
ولم يكن الموقف الراديكالى من التسوية الفلسطينية للمفكر 
د 


الامكتان هده الفروق العقاكدنه الكى :سكل تحدنا اتسينا قن 
نظريات الحكم المختلفة. وهذه الصياغة تتدخل فيها بشكل 
مباشر مؤثرات المنشاً ورحلة الحياة التى دب خلالها سعيد 
على أرض اللة الى يومنا هذا.. إنهنا روافد متهددة: غنية 
وممتدة لا يقلل من شأنها لهاث الباحثين الصهايثة خلفها 
للتدليل على زيفهاء وهو أمر ليس غريبا فى واقع الالتباسات 
الكبرى التى تحيط بالمفكر الراحل. 

فقد انطلقت عاصفة من الهجوم على كتابه "الاستشراق' 
الذى ترجم إلى العربية عام 114١‏ باعتباره دفاعا مستميتا 
عن الإسلام وهجوما لاذعا ضد الغربء وهو الفهم الذى أكد 
فين على ثقئة أكذل من هرة: وأغان بطر سوالةافى مقدمتة 
اترجمنة العربية لكناه' الثقافنة والأقير الت ب لدت حيدد 
:العربية عام ١9191/‏ يترجمة للناقد كمال أبى ديب» ثم بترجمة 
أكثل ايك للركاور مهم عناتة كتيهر | السفال الذس ,رسع 
المؤلف كسهم إلى العالم العربى على وجه التحديد, حيث يرى 
أن الاستشراق فى باكستان والهند وإفريقيا واليابان وأمريكا 
اللاتينية ساعد على إطلاق العديد من طرق الإنشاء الجديدة, 
انانب« العخل السو ةبوا عاد قارول اللقارية وللتقاقة هيما 


حت انث 


وَيَعلهَ جميع الأطراف: وما يتبقى هو التنفيذ المرزحلى؛ أما 
مشكلة الشعوب مع قبول أو رفض مثل هذه التسويات فهو 
أمر كان يتكفل القمع والقهر والزمن بحله. بصرف النظر عن 
وان الشهوودنة :فده التسسوناف مظن (زللن سان موقت 
بزداد تعقيدا كلما تسنى لمثل هذه المؤامرات أن تجد من يقوم 
على ايديا :و كسفيا مو عادة ضحاغة القنع الذى اكتحدونه: 
لاسيما إذا كان هذا الكاشف يقع فى الأفق المفتوح والجديد 
للفكر العالمى المازوم إزاء ما بعد الحداثة وتوايعها من جات 
رعولمة وسوق مفتوحة على مصراعيهاء تأكل المستضعفين دون 
.مهد يذكر. ولأن إدوارد سعيد يرفض تماما هذه القسمة غير 
العادلة» فإنه يدعو على نحو آخر لموقف أخلاقى وفكرى 
بتصدره الإيمان بالإنسان والحرية وضرورة التواصل 
والتفاعل والإثراء المتبادل بين الثقافات والمجتمعات والصراع 
سد الاستعلائية والاستعمار والإمبريالية والهيمنة, والتسلط 
والمركزية الغربية» فهو يدين النظام الأمريكى والأنظمة الغربية 
لأنها ببساطة أنظمة تقوم بتبسيط وحماية مركزيتها. وتعتقد 
بواحديتها. ومن هنا فهى تعتقد بسلامة عقلها وحده. 

ويؤكد إدوارد سعيد من خلال وضع بده على هذه 
التناقضات على ضرورة صياغة عالم جديد؛ مع الأخذ فى 
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القومى بمعناه العُصابى إلى وعى اجتماعى يسهم فى بناء 
مجتمع مدنى متحضرء تلعب فيه الثقافة الدور الآهم. 

والصورتان اللتان قدمهما سعيد للمجتمع العربى يبدو 
أنهما ساهمتا فى ثوراته الراهنة. فى الوقت الذى عاش 
يناضل فيه من أجل صياغة هويته الجديدة المستندة إلى 
الوعى الاجتماعى وليس إلى الإرث الجغرافى أو العرقى أو 
الاثنى. 

وقد تبنى المفكر الراحل الرفض المطلق للفصل العنصرى 
أو التفرقة التى سادت بين الأبيض وغير الأبيض مؤكدا أن 
هذا السلوك هو أحد الأساطير الآثمة للاميريالية ذاتهاء أما 
الأخطر من ذلك فهو تأكيده فى كتابه"مسألة فلسطين' على أن 
الزيف والكذب والاحتيال الحقيقى هو ما فعلته الصهيونية 
والإمبريالية الغربية الكلاسيكية؛ بيد أنه يرى فرقا ضئيلا 
بينهما يتلخص فى أن الأولى أصبحت ممارسة تاريخية للقوة 
الممستهجنة مدعومة بالمدد الإعلامى الضخم الذى لا يملك 
الفلسطينيون أو العرب إجابة على قوته؛ هذا إلى جانب 
الصداقة والمديح الغربيين اللذين عضدا هذا السلوك. 

على جانب آخر يرى سعيد أن القراءة الكلية الغربية للعقل 
العريى يعتريها القصور الشديدء فالحديث عن هذا العقل 

عا /إيؤأ ةا بعت 


ظل :تاسوه الغربى محدوذا .اذا ؟ إل أن ستحمد غان وظرح 
السؤال بمفهوم أشمل وأوسع فى'الثقافة والإمبريالية'لا سيما 
والهنفز افا ويطول العفو امات لنقا ف مها ول الشكير 
بالتحرير»؛ غير أنه رغم قراءة التاريخ. عبر مفهوم السيطرة 
هذاء يؤكد على أهمية فكرة التعددية الثقافية التى تشكل 
الأساس العميق للهوية؛ والتى يرى أنها ليست بالضرورة 
توّدى إلى السيطرة والعداء بل إلى نوع جديد من الحوار 
تكد :الزيغوا بن لقيو فيك لخر كة "القن ,محدلها عنتقا رفون جه 
معادية للديمقراطية. وهو يوجه الحديث بالتحديد إلى الكيانات 
القومية الجديدة المستقلة حديثا من نير الإمبريالية ويؤكد أن 
|الشكلة تو نك كلها شي امتعيدان الشبرحتى الوط الكل 
اللتيوظى الاسيقى اللمتى فنالعشيبية | كان هن ذلك مكتون 
وفى هذا السياق يستعيد مقولة'فانون بضرورة تطوير الوعى 
يديت 


الإمبريالية الأمريكية, التى يراها سعيد تتأسس على فكرة 
راميو الضخم فى مواجهة مجرمين عرب مسلحين ينهشهم 
اليأس نهشا. 

وهو هنا يعيد التذكير بما تطرحه المؤسسة الأورويية حول 
فك التادط انه نو لتيحن الذى ووسس تددس ابورا 
تسووانو ف كهر 1 ءا اناك الي الف رزانها ها خلفة هرات 
كاخالاهل المسوناءو التاق وذلك "أنه وتطلو من أ سي 
اللجيوات القى' اطالقه من قبل اعنادة انا هذا الشطان 
معواف وى حاندة فيفك ول تخص هق الوا قم قن شنم للك 
نهو يرى أن رموز الدعوة للاستقلال وتفكيك الاستعمار 
مستهدفون دائماء. حتى أن تحقق فكرة الاستقلال بمعناها 
الوطنى والقومى لم تحقق الغرض منهاء بعد انهيار ما يمكن 
تسميته بالمشاريع القومية؛ وهو الأمر الذى حال دون أصحاب 
الأآرض ودون بناء ثقافة خاصة: ونجح الاستعمار فى تحويلهم 
الى أذوء الم وسكظلم يعن باورا د زلذ أكرة: 

ويضرب سعيد مثالا صارخا على ذلك ب"أويرا عايدة' 
كهالة تان رقبى يهاي انها عل فكلت للثقافة الأررودة 
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زوع لزعوم إلى العتضم,ؤفافة الهاو فيه وا لتازئة المقوط 
للإسلام من شأنه أن ينتج سياقات مغلوطة لصورة العقل 
العربى ودوره التاريخىء لذلك فإن سعيد لا يتورع عن 
اتهام رافاييل بطى'وأمثاله بالتحيزء وهم الباحثون الذين 
أستندرو] عونا تعن االولفاك القن در قوى مضتو لحت لجلمنن 
بينما هى كتب. كما يصفها سعيدء لم تكن أبدا خالية من 
العداء لطموح العرب الجماعى إلى التحرر من طوق الحتمية 
الاستعمارية؛ لذلك فليس مستغريا أن يحمل الخطاب الغربى 
نغفمات عنصرية لوجهة النظر العربية التى تبدو معادية 
الدكقر أظمة .و التهية بالعلف :و التكوحن فى أن انض هذا 
بالإضافة إلى إسرائيل التى قدمت نفسها كمركز ديمقراطى, 
وغلمه تق أصنيع "لفابيساوقيو .لذ فق اكتتهمية. ا مجزاتل 
أرضهم وثرواتهم وشردتهم ونفتهم من وطنهم.؛ ممثلين 
للارشابعدؤدية) اللنظاق: أصمعم ١‏ لكلاب بهن تورفا هن فاده 
وليس غريبا فى هذا الصدد أن يبدو موقف إدوارد سعيد 
أكثر راديكالية من كُتّاب عرب كثيرين يعيشون بين ظهرانيناء 
ويآكلون خبزنا ويبررون المجازر الجماعية التى كانت ومازالت 
تركقني] الاعلينة الحاكمة قن الوط الغزب الاشفو للدم 
حت ار مد 


ابدا قادرا على الإعجاب بهما' وكان يقصد مصر بالطبعء وقد 
رفض فيردى فيما بعد تلبية عرض الخديوى إسماعيل بأن 
يكتب ترنيمة من أجل مناسبة افتتاح الأويرا فى أول (نوفمبر) 
68 إبان الاحتفالات فى افتتاح قناة السويس. 

ويفسر إدوارد سعيد هذه الوضعية اللامبالية والجارحة , 
حسب تعبيرهء بأنها مفهوم إمبريالى للفنان مع مفهوم 
إمبريالى لعالم غير أوروبى لم يكن له أية مطالب سوى فى 
الحدود الدنياء ولذلك كان الفرنسيون يريدون وضع مصر فى 
ذماذج ورسوحم تدل عليها مما تضمنه كتاب وصف مصر" 
الذى يعكس صورة الحضارة المتهدمة التى توحى مباشرة 
.أهمية العمل الأورويىء وفى الوقت نفسه رداءة واندثار 
المصرى الحديثء, وهو ما دفع الفرنسيين إلى إعادة مسرحة 
الواقع الفعلى فى مصر القديمة بعد إعادة فك شامبليون 
الرموز اللغوية المصرية. ثم انتزاعها من سياقها ونقلها إلى 
أوروياء وقد استمر هذا الحال من عام ١795/8‏ إلى ١85٠١‏ 
وهى عملية فرنسية محضة. 

ويؤكد إدوارد سعيد أنه رغم المكانة المتميزة لمصر عبر 
القرن الثامن عشر كما وصفه ‏ مارتن برنال ‏ فإنها مكانة 

ان 


هك لوقت نيجه سكن ؤلة لقاقين الوق تيبي 
غرائبياء وقصيا وأثريا فى الجوهرء ويوسع الاوروبيين ان 
يقيموا فيه استعراضات للقوةء وهو الآمر.الذى يؤكد فى 
الوقت نفسه طواعية الثقافة الأدنى وقابليتها للاندثار» وهى 
فى ذات الوقت عوالم صغرى تجسد الثقافة الإمبريالية 
الأرحب. إن أويرا عايدة كما يراها ادوارد سعيدء, 'تجسد 
جلالا وسموا وهما أمران معقدان وهى فى جوهرها صمسرحية 
نق التزهتات قي القنابلة الكقايمى هن االتسوورض اماق 
ومطالب الحياة» فهى آخر الغناء العمومى والسياسىء وإن 
زيفا مثيرا للفضول يكتنفها بسبب المديح العالى الذى يغلف 
معظم مشاهدهاء وكذلك الحدة وعلو النبرة والممسيقى 
العسكرية ولذلك فهى تجسيد لسيطرة التجربة الإمبراطورية . 
ويؤكد ذلك - حسب سعيد - أن فيردى مؤلف الأويرا لم يكن 
يعلم شيئًا عن مصر ولا إفريقيا التى كتب عنها هذا العمل, 
وهو يقول فى إحدى رسائله فى عام ١814‏ إلى صديقه كميل 
دى' الذى كان فى رحلة إلى الشرق: "حين نلتقى يجب أن 
امل الى حم يعد الك جتن مساب ال لكي ل 
وشاع بان كان قاسو مطلية ويحظفان بلع الخد افيس 
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سلامة موسى.. وسؤال النهصة 


رواد الاستنارة الأوائل منذ دولة محمد على فى مطالع القرن 
التاسع عشر. بملك من الحيوية ما يدفعه إلى صدارة المشهد 
فى الثقافة العربية رغم مرور ما يربو على القرنين منذ بعثة 
رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا وإصداره تخليص الإبريز فى 
تلخيص بارين" عقب عودته من البعثة فى عام ١185؛‏ فالدولة 
العروي الى حم ميا سرمي رانس لكتيويدن قواعيين 
الفظارنة فى :لعشي اقدين كنتييه لادرال :تسا قن عبر اررض 
التخلف. وقد ربط موسى بين تخلف الأنظمة السياسية فى 
العالم العربى وبين النماذج الطوطمية التى عبدت الماضى 
|الفكريخ والكناي ناهر ا على هناحات التقرض الت :تعاندنا 
حتى أيامنا. واذا كان العدو الأساسى الذى يملك قوة رمزية 
طلاغية» وهو الفقه الماضوىء ظل يمثل للرجل معضلة فكرية 
كبرى فهو فى ذلك لم يختلف عن رواد التنوير فى كل بقاع 
م 


النظرة الإميريالية لواقع العالم الجديد الذى نشأت أطروحاته 
المراكز. 
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العربية فى اللغات الأورويية. ليس هذا فحسب بل احتفى 
بتآثيرات العلوم العربية لدى ابن سينا واين الهيتم 
والخوارزمى فى العلوم الأوروبية. 

لقد ذهب موسى إلى مفهوم النهضة فى مظانه الجوهرية 
التى تبداً بالأبنية العقلية الحرة من كل قيد لاسيما قيد الفقه 
افيض الذلك كا ف كما نديهاذ] عنس كل تيكال الشافة ديت 
دعا للاختلاط بين الجنسين وإلى تحرير المرأة وإلى تخليص 
التعليم من الغيبيات وتحويل الجامعات إلى منابر علمية 
محضا ورنكي التفلس لدي يكل اتتكالا عقياى لدي كاله 
إيمانية قلبية؛ ومن ثم فلا يجب أن تحوله الدولة إلى معرفة 
تتح ينا كانق مادام دوعي جالئله اندها الا 
داروين فى نظرية التطورء وفرويد الذى هز قناعات الإنسان 
باعتباره مركز الكون؛ وكان فى الوقت نفسه من أتباع 
ساركس وكتب أول كتاب مصرى عن الاشتراكية لكنه لم يكن 
يؤمن بثورة أكتوير 11117ء وكان يرى مع الفابية الإنجليزية 
أن القورة مح أن تكون مشرحلنة وزاذ وماق قن كانن عمد 
موسى فى معالجة قضيته سببا فى تأليب الكثيرين عليه 
لاسيما من يمتهنون حرفة الأدب: فكان صدامه حادا مع 
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العالم لاسيما فى الغرب المسيحى الذى أدانه موسى نفسه. 
كما أدان كل من حاول أن ينزع الرباط غير المقدس بين الدين 
ممثلا فى كهنته ويين البشر الذين تحولوا إلى عبيد لنصوص 
فى رأس كهنتهم لا أكثر. 

لقد كانت العبودية التى نفصت حياة سلامة موسى هنا 
هى عبودية العقل؛ ويضرب مثالا على ذلك بتلك الخطابات 
التى كان يبشر بها كهنة القرون الوسطى؛ حيث يشير إلى أن 
انشغالهم كان عادة ينصرف إلى الحياة الآخرة دون الحياة 
الدنيا عبر قضايا فارغة لا معنى لها مثل مكان الروح فى 
الجسد. أو الدلالة التوراتية للرقم ‏ أو أعداد الملائكة الذين 
يمكنهم أن يقفوا على رأس إبرة. لذلك بدا احتفاء سلامة 
موسى فى كتابه 'ما هى النهضة برموز الشك المسيحى مثل 
فرانسيس بيكون وغيره من كبار الفلاسفة من مختلف 
التتوجهات كانه الرد الأبلغ على أحكّار رجال الدين 
واستبدادهم بعقول الناس. وفى الوقت الذى اتهم فيه سلامة 
عوسى من أعدائه يأنه مناهض للحضارة العربية فى صيفتها 
الإاسلامية احتفى بالأدب الأندلسىء, وتحدث فى أكثر من 
موضع عن تأثيره على الأدب الأوروبى» وكذلك تأثيرات اللغة 
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سيلوأ 6 لأخيوة كقلكى فقوو مله اها القاش سفن يدا قوونا 
متأثرا بالثقافة الإنجليزية ثم انتهى رجعيا وكان حجر عثرة 
فى وجه الفكر الجديد بعامة والفنون على نحو أخص. 

لم يعباً موسى بكل تلك الحروب الشرسة التى اتهمته فى 
وطنيته؛ وواصل عطاءه الفكرى والفلسفى برشاقة وبساطة 
لفك الأغاذة: فقن كانف اليرن الفلسقية الغالة على اتحافاك 
مباافة فومين تنفةه فى عقون |الفكرون والقاشيينة ةا له 
عو "ما انمق مكمل يمن لكولاك اللحرة الشصؤة ه عه 
'لروح فى كل حرف كتبه. فكل القيم التى حذر منها فى كتابه 
بهذا ملووفى متصر كين كفية الأخرى كلق جاب من 
.اقعها الذى لم يزل مريضا. كان سلامة موسى الذى عاش 
نى سن مبكرة فى فرنسا وإنجلترا. وتعرف على أهم 
مدارسهما الفكرية تواقا إلى الخلاص من تركة الميتافيزيقا 
وسيطرة الدين على شؤون حياتنا. وقد ذكر فى أكثر من 
موضع فى كتابه 'ماهى النهضة أن الذين يعملون على 
تمقو الناس لكوية الدوة مكدمى فى الحقيكة: الها ة القاض: 
نكما | لانشنان الاين أن مكون تقرفه :الاسم نيعا |١183‏ سنو ولق 
يحدث ذلك إلا بتحريرهم من سلطة رجال الدين. ورغم 
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مضطنن ادق الرافعى التاق 'العظمم الذى كام ستقسنكا 
بقواعد النثر الجاحظية وهو ما كان يمقته موسىء بل واعتبر 
أن الكسنلنسا لعوبة الماحظة واهدا هن اسدات تفلك انها 
وطالب باستحداث لغة تداولية يومية من العاميات المحلية لحل 
مشكلة الأمية؛ ومن هذا المنطلق كان احتفاؤه بالأدب الشعبى 
وسخريته فى الوقت نفسه من مناهج النقد الحديث مثل 
مدارس الفن للفن وغيرها. 

ولديكن من اقبيل النغانة ذلك الأنتفان السان الذى أطلفنه 
أنيس منصور ضد القناعات الفكرية لسلامة موسى عندما 
قال: دين سلامه موسى له أقانيم ثلاثة: ماركس الأب وداروين 
الابن وفرويد الروح القدسء إنه رجل تركنا إلى حين وموعدنا 
معه بعد مليون سنة". وأنيس ليس فريدا فى هجومه على 
موسى فهو ربيب عباس محمود العقاد وربيب موقفه الفكرى 
الذى اتسمء بعد الحرب العالمية الثانية. بالكثير من الرجعية, 
حيث العقاد نفسه يقول عن سلامة موسى ‏ إنه يكتب ليحقد 
ويحقد ليكتب ويؤمن بالمذاهب ليتربح منها . هذه مواقف 
طليعة كافه فى ,مقدمة الصفوق قر قغيرت هالاقيا :فى التيانة: 
كالاول هي ال متفاظية الخرافة والارواج الشعويرة وقح 
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الميراث الحضارى المصرى الباهظ فى حقبة الفتح العربى فى 
زمن يستحيل فيه أن تحوز مثل هذه الآفكار الأحادية إجماعا 
علميا مقبولا فى حده الأدنى, ما يعنى ببساطة؛ فى رأيه, 
إصرارا على البقاء فى أحضان الكهانة الدينية. كان موسى 
يرئ أن مشكلة المترفة الديتية تفتقر إلى أدق الحدون: العامة 
المستقرة؛ ويرى القرون الوسطى جميعها قرون انحطاط حتى 
أنه وصف المسيحية نفسها بأنها زادت من تفاقم كارثة العقل 
والاسقبداه ماشه الديث وقول هناء "إن اللسيعية كا تمع 
اداوس القديمة وجارية: العلماء:واتعصنوت: الثقافة عند فى 
صوامع الرهبانء: وهؤلاء لم يقصدوا منها سوى غاية واحدة 
فى بغخدفة الددة ةير الأفعظ اط :| تكله مومس :تفن 
عونا تمي العقاك"الحزهدة أو الكحانية و الإتمنافة نلف 
10 

واللؤكم أن التفون ع لمقاقرى الذي النضورقه سوينى فشن 
عبر التاريخ فى إنتاج نموذج معرفى عقلانى, لأنه ببساطة 
قوم على تعزيز التفرقة بين البشر على أسس دينية. وقد أدى 
سوب 1337 | لندوا مافى مصوى:] لاتحطاطل» لفن و زلنا. متنا 
كل أسقته الى :قيميقن القطاعات الاؤس من الحشى لاتسيها 
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انسحاب حديث سلامة موسى على المسيحية والإسلام فإن 
كثيرين اتهموه بأنه مجرد نصرانى يستهدف هدم الإسلام 
وتخريب عروية مصر. 

كان سلامة موسى مؤّسس أول حزب شيوعى مصرى مع 
محخن غيد [اللاعفان بعاد 15101 قبل إعلوق فشكيل بصركه 
الإخوان باكثر من سبع سئوات. كانت دعوة موسى فى 
جوهرها سعيا دعويا ومخلصا لتشكيل إطار مجتمعى متعلم 
ومتحرر من ربقة الغيبيات يمثل فى النهاية الصيغة الوطنية 
المصرية بكل ثوابتها التاريخية: لذلك طالما حذر من توجيه 
الخيال المجتمعى نحو معرفة أيديولوجية تمايز بين البشر على 
السو واي و وتقير, تناع | اكز قن الاعنما عن بعس 1 
تفتقم إلى ادقن القواعس الأخادقية والإسنافة رقن كاق ايعان 
موسى بالفابية الإنجليزية واحدا من قناعاته الأهم بضرورة 
نفع التلمفا ع دوق ذماء اتحشيق العزالة الاختمباعية بور 
أنناعاته الاشتراكية فإنه كان يدعو لضرورة ربط مصر 
بالحضارة الغربية وإيعادها عن محيطها العربى ليس بهدف 
تدمير إسلامهاء. كما روج لذلك خصومه الذين اتهموه بأنه 
ممثل جديد للحروب الصليبية:؛ بل لأنه كان يرفض اختصار 
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ومن عجب أن نجدء حتى يومنا هذاء ورغم فداحة الجريمة 
التى كشفت عنها الثورات العربية؛ ثمة مفكرون يتحدثون عن 
وال قزينة حويدة نعي إبكاقية تاتش المسنافنة وين 'التسسة 
والتدبر" أى بين السياسة والدين. والحقيقة أن العدالة التى 
كان مهدا موس سكو نيان حدق كل قار ين 
العمل بالسخرة لصالح الحق الإلهى ثم لصالح الإقطاع ثم 
رأس المال فى معظم الأحايين. وعندما كانت لجنة وضع 
الاسكنالقوتممي :نه الذونة تعمل على الخو عقون لول 
مدنية تحدث رئيس اللجنة المفكر التونسى عياض بن عاشور 
ربهشة بالغة,. عن رجل الدين الذى يستمسك بتيوقراطيته 
فنا عنااءة هبوؤرة اختفيا ء'الدينة الأرضيية الأحكاء 
وأخلاقيات وقوانين الشريعة عن طريق الدولة الحاكمة بالنص. 
تأكاؤن نه لا :مدل للحراضية مين التعوهر الى و التعقر اطي 
الحقيقى المقتنع بقيم الحرية والتعددية» فالتقاؤهما لا يكون إلا 
تكتيكيا مؤقتا. 

اق تلكا الراك فذكونا راس قافا فوفانكا ودووة تقئلة 
فى رقابنا لسلامة موسى. فقد ظل الإجماع غائبا حتى يومنا 
على مفاهيم جوهرية مثل مدنية الدولة وعلمانيتها. ومرجعيتها 
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أن كثيرين من هؤلاءء حسب تعبير موسىء يؤمنون بالحكومات 
اللبعزالية:وكما"أشرنا كان احتفاء فوس 'تتمود م الحهارة 
المصرية جزءا لا يتجزاً من اعتقاده بأن محاولة تسييد 
النموذج الفقهى ذى المرجعية القبلية هو نموذج تجاوزته 
المرجعية المصرية المتعددة بطبيعة تكوينها القديم والحديث 
وبتركيبها الحضارى. ولأن موسى كان واحدا من أقلية عددية 
مسيحية كان يرى أن جزءا من مساوئ النموذج الدينى يكمن 
فى تصاعد مأزق تهميش الأقليات لاسيما الأقليات الدينية, 
حيث يستمر التعامل معها باعتبارها طابورا خامساء جاهزا 
لاستدعاء الأجنبى فى اللحظة المناسية, رغم أن السياق العام 
الذنى رسخته "الأقلية القبطية" طيلة تاريخها وفى مجمل ‏ 
تكويناتها, لايزال لصيقا بمفاهيم وطنية خالصة رفضت كل 
محاولات التواطؤ مع الأجنبى. 

واستمرار تلك المعتقدات والمفاهيم فى رأى موسى كان 
بعنى إذكاء الصراع العقائدى والطائفى لضمان هيمنة رجال 
الدين» وما حذر منه سلامة موسى قبل أكثر من سبعين سنة 
لحف الا فى تشاع هودع متطرف فى | ايحيلن 
الإسلامية والقبطية على السواء. 
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الحروب المتزايدة اضطر موسى فى النهاية إلى إعلان دعوته 
المصريين للكتابة بلفتهم العامية. 

كان الذازق حداف لمتاية سوسس كيرا فقن ما الدة 
بح سافن قن جوله :الأو الى التتكن بعدوسة اطي كه 
التحق بالمدرسة الابتدائية بالزقازيق حتى حصوله على 
شهادتها. انتقل موسى بعد ذلك إلى القاهرة حيث التحق 
بالمدرسة التوفيقية ثم المدرسة الخديوية حتى حصل على 
شهادة البكالوريا (الثانوية) سنة ,»١19.*‏ وعندما تفاقمت 
المشكلات العائلية على سلامة موسى بعد حصوله على شهادة 
البكالوريا سافر إلى أورويا فى عام :15١5‏ وكان آنذاك فى 
'لتاسعة عشرة من عمره. قضى سلامة ١‏ سنوات فى فرنسا 
تعرف من خلالها على الفكر والفلسفة الغربيين» وتعرف 
على فولتير وتأثر بأفكاره كما قرا لكارل ماركس ومؤلفات 
للعديد من الاشتراكيين, كما أنه اطلع هناك على ما توصلت 
إليه علوم المصريات. 

بعد أن قضى ثلاث سنوات فى باريس انتقل إلى إنجلترا 
لدوائجة الحقتوق: حيث عاق أرب سنتوات الخرئ: لكنه أشففل 
دراسته وانصرف إلى القراءة: وانضم إلى جمعية العقليين 
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الدينية وموقع الآخر فيهاء ونظامها السياسى والاقتصادى 
فى ظل تعريفات رجراجة لمفهوم ساءت صدقيته هو العدالة 
الاجتماعية, كذلك فى مواجهة مفهوم الهوية الذى يطل برأسه 
من جديدء بعد أن عاشت عليه الدولتان الدينية والربوية بشكل 
نسقى ومتواتر لعشرات السنين.. فهل أخطأً سلامة موسى 
عندما تحدث عن ضرورة اقصاء الفقه الأسود؟!. 

منذ مولد سلامة موسى عام 18417 فى قرية بهنياى 
بمدينة الزقازيق شمال شرق القاهرة بحوالى تسعين كيلو 
مترا ورحيله عن دنيانا فى الرابع من أغسطس عام ١9054‏ 
وتحديدا منذ عودته من رحلتى باريس ولندن ظل واحدا من 
قاذة الفكر :الخرء شنيى هق أواكل: الذين قدفيوا كتانب راس 
المال' لماركس وهو رائد الاشتراكية المصرية ومن أول 
المروجين لأفكاره. كانت رفقته لأحمد لطفى السيد واحدة من 
المفاصل المثيرة فى حياته حيث تلاقيا معا فى البحث عن 
حلول لتزايد أدوار اللغويين التقليديين الذين كانوا يجذبون 
العقول الحرة إلى إسار الماضىء وكانت نداءاتهم بحتمية 
تبسيط اللغة العربية وقواعد نحوها والاعتراف بالعامية 
المصرية مطالب أقضت مضاجع المحافظين. وبسبب تلك 
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تاسيدن 'الصرن الاستقرا كن الصسوف غناع 415117 ولكنه 
انسحب منه رافضنا الخضوع لأية قيود تنظيمية وذلك إثر 
خلافات كانت قد أثارتها نقده لثورة أكتوير ,١1511/‏ فاعتزل 
الحياة السياسيةء واكتفى بالنشاط الفكرى» حيث رأس مجلة 
الهلال عام ١177‏ لمدة ست سنوات. 

فى سنة ١9470‏ أسس المجمع المصرى للثقافة العلمية, 
وأصدر مجلةة"المجلة الجديدة'وكان يهدف من خلالها إلى 
تغليب الاتجاهات العلمية على الشقافةالعربية. لكن 
حكومة ضدقى باشا أغلقت المجمغ: فقام سلامة بتكوين 
جمعية المصرى للمصرى وتبنت هذه الجمعية مقاطعة 
البضائع الإنجليزية. مستلهمة فى ذلك تجربة الزعيم 
الهندى غاندى. 

تركة سلامة موسى فى التأليف والترجمة لا تنفد؛ وقد 
حون هوا لى ازتعية كمانا من في" الاتدراكية شين 
السوير مان"'؛ و'حرية العقل فى مصر'؛ و"النهضة الأوروبية', 
و"الدنيا بعد ثلاثين عاما", و"حرية الفكر وأبطالها فى 
القارية ابو أحناقه الف الاسفة بو الراة ليت لكي لزنمل | 
و"هؤّلاء علمونى'ودون سيرته الذاتية فى كتابه'تربية سلامة 

ع ده 


والجمعية الفابية والتقى فيها بالمفكر والمؤلف المسرحى 
الآيرلندى جورج برنارد شوء وتأثر بتشارلز داروين 
وخصوصا: نر يا هون لودو الا تطاء مم دهان إلى 
مصر من باريس أصدر كتابه "مقدمة السوير مان' 
كه +151 الذى تفمن يرادا لافكاره القن تطورت بس ذلك 
والتى ركزت على ضرورة الانتماء الكامل للغرب وقطع أى 
هزلة كرينا مص بالقترق وتشتيدع درا "الفكر الشيض :وا لإا 
العمو: أدرد تتهنباة فى نادأ الكقاب كدف عقاف “تقدوه 
فكرة تنه مح ذنا جتفكاو الكات: ا لاتحتيوى كراقع اليه 
سيف متطاق عن اشدامن ماس لقنيه الكون, كسا أنه قاد 
مسعكنلافكار العتصعيرنة الكى كاناقه ساف ة فى :وحن 
الأوساط الغربية فى تلك الفترة؛ حيث دعا إلى أن يتزوج 
المصريون من غربيات لتحسين نسلهمء؛ وردد بعض ال مقولات 
العنصرية عن الزنوج حيث اعتبرهم من أكلة لحوم البشر. 
كذلك أصبدر: أول كما عق الاتستراكبة فى الخاله الخرين 
سنة ؟7١19.,‏ كما أصدر هو وشبلى شميل صحيفة أسبوعية 
اسمها "المستقيل"' سنة ,.١15١4‏ لكنها أغلقت بعد ستة عشر 
عدداء كما ساهم هو والمؤرخ محمد عبد الله عنان فى 
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نوال السعداوى.. 
مبدعة ضد نفسها! 


الجلوس بين يدى نوال السعداوى أمل وحلم بعيد المنال, 
فمنذ الجامعة ونحن نقراً كتبها لنشبع رغبتنا العارمة فى 
التحرر من أسر سلطات متعددة ومركبة. سلطة المجتمع 
المحافظ الذى يقنيم الحواجز بين البشر عبر مات النواهى, 
سلطة الدين التى يبتكر رجالها عشرات الأفاعيل وأطنان 
الفتاوى للسيطرة على الفضاء العام بالحفاظ على سلطة 
الماضى وتقديسها ودفع الناس إلى ذلك سلطة السياسة 
الغاشمة التى كانت نموذجا للقهر والقمع. سلطة الجسد التى 
كنا نخشى الاقتراب منها خوفا من قائمة طويلة من الآثاء 
التى تضج بها مدونة الثواب والعقاب. 

كانت كتب السغدذاوى: زواياتها:.حضورها التضالى: كل 
ذلك كان طريقا تحفرها من أجل أجيال طالعة لا تعرفها ولم 
ترها. 

عندما تلقيت دعوة كريمة من الدكتورة السعداوى لزيارتها 
فى بيتها تحقق حلم كان بعيد المنال. كنت أتصور أنها وهى, 
بنت الرابعة والثمانين حيث ولدت فى السابع والعشرين من 
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موسى". كما أصدر عددا من المجلات. وكتب الكثير من 
المقالات. 

إننا اليوم ونحن نعيد قراءة كتاب سلامة موسى: ما هى 
الكيضة فاخن توك أن جاهتنا | ليهلاو الك عناسنة لأن خوفر 
ما نادى به لازال حيا ولازال يمثل عصبا عاريا ولازال أيضا 
يجد مقاومة شرسة من محافظين ورجعيين ورجال فقه وكهنة 
وإرهابيين» جميعهم يلتقون على تأميم العقل لصالح الخرافة 
باعتباره ضرورة لبقاء تحالفات هى فى جوهرها ضد الإنسان 
حتى وان تنادت باسمه. 
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التشاهل !عيدو لاقضنا علدا وو شدوها على كلفياك 
سياسية ودينية. ورغم أنها كانت تعرف طريق السلطة وتملك 
مخ الذكاءوالقوة ها ممكنيا :من ذلك فاكيا تنكف يكرويتها 
بعيدا عن أى سلطة مما دفع يوسف إدريس ذات مرة لآن 
يقول لها :“لازم يا نوال تعملى كويرى يودى للسلطة:. غير كده 
عمرك ما هتكونى روائية كبيرة , لكن موقفها ظل لا يتغير من 
السلطات المتباينة فى المجتمع. صحيح هى من داعمى تورة 
الثلاثين من يونيو 250١١‏ لكنها لازالت تحمل الكثير من 
التسقطاف. على :الأزاء السياسى :وممةا ساك النعية الكاحة 
ابيات القورة ليها كانت تخسنة زرا كستاشلة وسروهة” 
واعيناة ومواطةة واحوة هن الفهنا ا السوخرية القن نتوين 
السعداوى واحدة من رائداتها بامتياز. وهى فى ذلك تتمثل 
تارم انيف ور ككة ا تداس يجائقا فى رع لضا وت ميت 
وصعيبة. فلا شك أن صورة المرأة المصرية:ء المبدعة والمفكرة, 
تغيرت مع صعود مشروع التنوير منذ عودة رفاعة الطهطاوى 
من باريس وإنشائه أول مدرسة لتعليم البنات. ولم يكن غريبا 
أن تستقبل ساحة العمل الفكرى والاجتماعى أسماء بارزة 
وموّثرة فى حياة الآمة مثل هند نوفل التى أصدرت أول مجلة 
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أكدويو ه155" د هيا أوارها وتاك حدونينا. 
الكيكي) لدرة انار لى الى اتنقكينا 'اللموكينة] لالجا ابواةة 
شبرا قرب النيل. كان بصحبتى الناقد الصديق يسرى 
عية الله 'فاخاتذا اها ف الشيو: النانئة والكفتن لان 
وركو الحضسو الفكزى والإتنساتى. ألما لقت تفي كيو 
رغبة مضيفتنا المتكررة فى أن نتكلم عن نفسينا: أفكارنا, 
برعديان: كيف تنك اك رضنا ليا تدز كن 
الأحرى: توه بلا إل بيقها كان ا لإعدوت حلى كلف مقا 
بجريدة الأهرام لكاتب هذه السطور تحت عنوان"الإلحاد 
وزكال النقه الأندوه قراف السجدازي» مهما فل كتراهة 
عن لكان مشسخس فى عدر اناننا اعبرى كتين ون لذ 
د قوعي لقا نياة ها رايقه ماف كان يفت أننا: اعاء قوقع 
ساني اق" لاقل سنا هه هن الكبو نع 'اأذى قوفقه اللينعد او 
كيفك و وعيوعة تافل إنكان الذاع كان كلمن صعادفة 
ل ا ال ا 0 ا 
ويناضلون من أجل تحقيقها؛ دحث شباب المبدعين على إقامة 
حلقاتهم النقاشية لتطلويد أدواتهم وأفكارهم. كنا شغوفين 
بالالمتفاء انتم إلى اثاريقها :كان ريا ممرور ا عو للك 


لاك من الإقتصنا ذه الى الوم تكسو الدكفقوية توال 
السعداوى فى إطار مفاهيم الوظيفة الإبداعية التى تدرك 
دورها جيداء وتدرك قيمة دورها ومحوريته فى إطار مفهوم 
الالتزام بمعناه الجمالى: لذلك كان وسيظل نموذج السعداوى, 
إبداعيا ونضالياء يمثل شكلا من أنبل أشكال المقاومة. وقد 
استمرت حيوية ذلك المشروع حتى لحظتنا بكل ما يتوافر 
للإبدا ع من قوة رمزية. 

وعندما نتوقف أمام المدونة الإبداعية للسعداوى فسيكون 
مق ا لتحسف 'فتصليا فين :اتلوقك السعاسس والاحشبامن: 
ويمكننا أن نرصد تلك الصورة فى عشرات الروايات فضلا 
عن الكتب الفكرية. فقد أصدرت ما يربى على الستين كتابا 
بين الرواية والفكر والسياسة بدأتها بكتابها مذكرات 
طبيبة ١56٠١0‏ ثم جاء كتايها الأخطر الذى ألب عليها 
النناظناع وهو ارا قاو تحشين 55 وكات مناه ان بحواد 
نشاطها السياسىء فى فصلها من عملها كطبيبة عبر ستة 
شرارات من وزير الصحة أنذاكء: وكان معها فى قرار الفصل 
زوجها السياسى والروائى شريف حتاتة. وعندما اعتقلها 
السادات فى أحداث سيتمبر ١561١‏ التى سبقت اغتياله بوقت 

حم واجهد 


با تنافى: الانسقفو رن اهام 114+ ركذلك أسضا رمتل بورد 
اليازجى: عائشة التيمورية» زينب فوازء وأخريات. 

وسط هذه الكوكية من المبدعات ما من شك فى أن التراث 
الإبداعى للدكتورة نوال السعداوى كان وسيظل واحدا من 
أعلى تمثيلات الصورة الطليعية للإيدا ع المصرى والعريى على 
السو انرو قفي ابنكتط عقن را ذه قدوون حبق كل الثوا حكن 
والأصشاف و التيوى الفقيلة على السكرون السساسين 
والاجتماعىء: أن تفلت من أسر محاذير القبلية والفقه البدوى, 
ومن مقزكر كقادينا الرائة فى اذى السجيرة الذافنة كرات 
العولة ,الذي عرو نت عطاك وتعتياى القترق لاقي 
سووضو: مك لاخكز غانه :غيى )ا لنسيوقة فى تطيح راق تكلس 
رمريضء وهى القضايا التى قامت بتعميقها فى كتابها المهم 
والمؤثر"المرأة والجنس"', وأذكر جيدا كيف كنا نتبادل هذا 
الكقان كمنسور برس داخل أسوان الشامفة فق كان دل 
ناا ااكتحواة بحديد | اعرف امسهوءة بغول: تلك التكاينة "حرم 1لا 
وفىء كر #91لك الى وبين [الحفهة لنس ياعتيا زه اننا 
مكتمل الإنسانية بل باعتبارها وعاء من أوعية الشهوة. وهنا 
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مطلع الرواية مدهش يكل المقاييس. فعير عدة جمل شديدة 
التكثيف والابتسار تلخص الكاتبة موقفها من فكرة الإلوهية. 
حيث الإله بالنسبة لها ليس تلك الكتلة الميتافيزيقية الرهيبة 
التى ترتكب باسمها المجازر والحروب ويساق باسمها العبيد 
إلى المحارق. الإلوهية بالنسبة للسعداوى توجد فى وجوهنا 
وأفتعالكا وف صدى :مطاقة نواه لك الالوهية ساو كياننا 
اليومية الفطرية أو المدبرة. يمثل الإمام الشخصية المحورية 
فى الرواية. وهو حسب تسلسل الأحداث يتمتع بريوبية 
مطلقة. فهو لا يضعف ولا يموت, ولا يرد له أحد أمراء ولا 
ينطق عن الهوىء ترتكب أعتى الفواحش باسم الله وياسم 
كتبه ورسله؛ وهو فى حقيقته ليس وحيدا بل هو متعدد 
وموجود فى كل مكانء. حيث يوجد فى أشباه يقومون بأدواره 
ويموتون نيابة عنه ومعهم مفاتيح الجنة. موجود فى العسس 
والعيون المتناثرة فى كل حى وزقاق يحصى على الناس 
أنفاسهمء, موجود فى صورة قضاته؛ وكتابه. ورجال أمنه, 
ورجال دينه. وتجلياته لا تنتهى» فهو. كما تعبر كاتبتناء ظل 
الله على الأرض والحاكم باسمه. أما الشخصية الرئيسية 
الأخرى فهى شخصية "بنت الله" وهذا هو اسمها. تلك البنت 
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أقضبانة آلراة الهعرنة (السدابيدة و الحنعة درك جو فين 
قضية المرأة. اثنتا عشرة امرأة فى زنزانة. هذا فضلا عن 
عشرات الروايات التى تدعم قضيتها الفكرية وتعزز رؤيتها 
وتمئله أفضل تمثيل روايتها 'سقوط الإمام, وهفى الرواية 
الزراجة لدورواق شير "الى ق كسان تاقوا ان 
الشمن كد الفيوباانةافاطية قاع اشير" القن طعت اللحلظات 
يد طفلها بتهمة السرقة تحت راية الشريعة ثم كوليت عيتانى 
اللإنافة تاكلب محم "ليمي عند الت عرفقيا 
كاتيتنا فى السجن عندما تم القبض عليها فى أحداث سيتمير 
144 القتهيرة الى كاتكيزانة الخيابة لاركيين الراحل انون 
السادات. 
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رخال ادن فى مسقل اللصابية بوم واف كابويس لازال 
جاثماء واقع رفضت كاتبتنا أن تكون إحدى ضحاياه؛ فقاومته 
ولازالت تقاوم. 

لقن تقو كيت :تو ال الاستعذا وى المصدد وا لحان :و لشفا 
العمدى وأقيم ضدها العديد من دعاوى التكفير ورفض 
مجلس الدولة دعوى بإسقاط الجنسية عنها. ودفعت تثُمنا 
باهظا لمواقفها. ولاشك أن التاريخين الإبداعى والنضالى 
للدكتورة نوال السعداوى اللذين أهملهما النقد بدوافع أخلاقية 
وسلطوية بغيضة بات يتجاوز أعناق هؤلاء من قصار القامة 
بحيث بات يمثل واحدة من مخازيهم. ورغم هذا التاريخ من 
العسفء. فنحن بكل تأكيد نقف اليوم بين يدى واحدة من 
أيقونات الإبداعية المصرية والعربية بل العالمية. 
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الموصومة بأنها نبت شيطانى لأنها.ء كما توصفء بنت زناء 
فكسات أدزفا:وهى ,رضبعهة' اها القاهاة قاف الفا تق 
هو من اغتصب أمها ورغم علمه بأنها ابنته يتزوجها فى أحد 
محطات الحدث الروائى: ثم بسبب مروقها ورفضها لواقعها 
تقتل فى نهاية الأمر وتصدر الأوامر بدفنها ودفن كل ملفاتها 
كديا وميا للك لتساك لانثترا مين لؤلفة بدو بوضيك اانا 
فى مقدمتها الروائية بأنه شخصية زئبقية. وهو وصف ينطبق 
أيضا على معارضيه؛ حيث الحياة السياسية تنقسم إلى 
حزبين: حزب الله ويمثله الإمام وصفوته, وحزب الشيطان 
الذى نه تلك الستحسوياف اليزلية جل الما طن التبرسن 
والكاتب الموصوف بالكبيرء وهى معارضة مهمتها الوحيدة 
التبرير للسلوك السلطوى الأكثر من خشن. 

إن نبوءات السعداوى قبل ويعد روايتها سقوط الإمام تعد 
نبوءة مبكرة بثورتين كبيرتين هبت ريحهما علينا فى الخامس 
والعشرين من يناير والثلاثين من يونيى. فالواقع الذى ترصده 
الزوانة حو لواقم :تممه« الذي "كانت تفاويه الكاشة وصنديين 
مجازاته اليومية الثقيلة فى مواجهة سلطات غاشمة يمثلها 
الحكم العسكرى أحيانا ويمثلها تحالف رجال السياسة مع 

حم 188 مت 


تقوم على الفهم الشعبوى الذى يمجد الجماهير يما هى عليه 
وهذا النوع من الصحافة لا يأبه عادة بالدور الارتقائى 
للرسالة الصحفية ويتعامل مع الوعى الأفقى لجار بدرجة 
عالية من القبول؛ لذلك سنجد تلك الصحافة تعتمد على تعظيم 
المستقر داخل الناس ومخاطيتهم به لضمان ولائهم؛ من نم 
تبدو الإثارة والبساطة مذهبا جوهريا هنا. 

فى حين أن مدرسة هيكل تتأسس فى جانبها الأعظم على 
ارتباطها بمشروع الحداثة الذى كان يتجه إلى إعادة صياغة 
البنية العقلية للأمة على أسس تعيد الاعتبار للمفاهيم العقلية 
فى مواجهة صحافة الموعظة والخطابات المنيرية التى اعتمدت 
على ترسيخ مفاهيم هيراركية وماضوية عبر لغة إنشائية كانت 
تتمسك بلغة الدواوين. وكان هذا المفهوم مرتبطا أشد 
الاقناظ مسعضون الذولة القوحية الى اسكوو فد فقل هذا 
المشروع التحديثى من كونه فكرة نظرية إلى نطاقه التطبيقى 
ليتجلى بكثافة فى الأداءات اليومية عبر تصوراتها للمستقبل 
على المستويين السياسى والاجتماعىء وهو ما عبرت عنه 
الذولة التاضرية بشكل جازع..من هنا وضفت نلك المدرسة 
الصحفية بالرصانة والموضوعية وإن ظل جمهورها هو الأقل 
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مغك أكبرمن حكامه أم مؤلف لجمهوريات الخوف؟! 

لفقل الستصالات النكمة رالسعائسية في صنت كل 
جواجايا مهن انس الكاتب والسيكقى الكنين حك صن 
مكل شوى لقابو راكنا على الخنتينا ريو قف :ا لطوسون ررقت 
ا 0 
تصاغر شأنهم, ويعرف أصدقاءه بنفس الدرجة من الإتقان. 
شذه خيارات هيكل التى تعاظمت واستعصى عودها فى أندر 
المذارس التسحفدية الغريية والعالمة: أاذها مدرسة ‏ الأمتفاة*” 
كما ساني لجان نر بعصيو ذا يعوا ومن هذا الم كن مه 
النادر أو الغريب أن تكون شخصية هيكل بين أكثر 
الشخصيات السياسية والفكرية إثارة للجدل والسجال. فهو 
خليط معقد من مدارس سياسية وفكرية وصحفية تبدو 
منتنا قحي للوهلة الأولى :فقي يكين أنه تربى فى دويسنة روزا 
اليوستك الضحفية ثم :فى مجلة آخر ساعة من فدرستة على 
ومصطفى أمين ومحمد التابعى إلا أنه أسس مدرسته 
المبحفية الدريقة على النقيكن مز عقيتهنا المبحفية القن 
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أن تلك الأحزاب سببا فى ضعف السياسية المصرية ومن ثم 
ضعف الدولة. فقد كانت الصراعات السياسية بين أحزاب 
الأقلية مزمنة وخطيرة لاسيما فى إطار تحالفاتها غير 
الأخلاقية مع الملك مرات ومع الاحتلال مرات أخرى. فى 
الوقت نفسه نظر اليمين الدينى لهيكل بعين الارتياب فهى أحد 
أعداء ما يسمى بالدولة الدينية, فقد كانت ولاءاته منذ الملكية 
ذاهبة فى طريق تأييد الدولة الققومية التى أسس فكرها 
النظرى ساطع الحصرى وعبد الرحمن الرافعى وغيرهماء 
وهى الدولة التى تتناسل من دولة محمد على ثم توسعت رئتها 
بالبعد العرويى» حيث تبلورت التوجهات القصوى لتلك الدولة 
بانشقاقها الجذرى عن السلطنة العثمانية كممثل أخير للدولة 
الدينية. 

وقد كان تأييد هيكل لعبد الناصر فى موقفه من الإخوان 
المسلمين فى أحداث ١5605‏ وأحداث ١110‏ علامة فاصلة فى 
موقف التيار الدينى منه, وقد استمر هذا الموقف قائما حتى 
عام ٠١١‏ عندما أيد هيكل إطاحة الرئيس الإخوانى محمد 
مرسى من الحكم, بل كان يرى أن وصول الإخوان المسلمين 
للحكم كارثة بكل المعانى رغم تأكيده على حقهم فى المشاركة 
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بين قراء الصحافة. وقد كانت ولازالت مؤسسة الأهرام تعتبر 
أعلى تمثيلات هذه المدرسة؛ حيث دخلها هيكل رئيسا فى عام 
/41 ولو رمقادرها سسؤي فى عنام :150/1 فق التتسولات 
الدرامية التى شهدتها الحقبة الساداتية انقلايا على نهج 
الأعيم الراكدل بتدال غيم اضر الذى يح يكل انحن اكير 
منظرى مشروعه الفكرى والسياسى. وقد كان خروج هيكل 
من الآهرام واحدا من أخطر ملامح ذلك التحول الذى حصدت 
عصر مراراته ولا تزال. 

أما على المستوى السياسى فقد طُوردَ الرجل من كافة 
اليارات على وجه التقريب. فصورة هيكل لدى اليسار 
الراديكالى أنه مجرد إصلاحى تحالف مع البرجوازية 
الناصرية التى كانت مناهضة للمشروع الماركسى اللينينى 
الذى تبنته الأآحزاب الشيوعية فيما قبل ثورة يوليو» واستمر 
بل ابي لك كل الج شري القدرى اه 
54 كه بوصف من اللغبرا لمن وفلق واننديه عرب الرقد 
المصرى بأنه واحدا من أعدى أعداء الحرية الفردية 
والديمقراطية والتعدد باعتباره واحدا ممن دعموا إغلاق 
الأحزاب السياسية بعد صعود ثورة يوليو. وظل ولا يزال يرى 
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لقاء ذلك, وكذلك فضحه قيام المغرب بنقل وقائع القمة العربية 
الى افوا كا على البيدا بوسساقنرة اكنام المفاوفاافى الدان 
البيضاء وكان ذلك فى حياة الملك محمد الخامس. 

المفارقة أن هيكل لم يسلم من الناصريين أنفسهم لاسيما 
ذلك الفويق' التق أزاهه الساذات هن السلطة والذى شكل فن 
نجابة ديكات جما عمل انم الاعف الزاحل تحال 
عبدالناصر. فقد اعتبره هؤلاء واحدا من شركاء السادات فى 
إزاحتهم من سدة الحكم فى ما سمى بثورة التصحيح فى 
مايى عام :,١417٠١‏ حيث كان هيكل واحدا من مؤيديها. ودعا 
الشعب للوقوف خلف رئيسهم وقتها. ويذكر التاريخ أنه كتب 
ثلاثة مقالات بجريدة الأهرام أكد فيها أن السادات سيظل 
نائدا تاريخيا لشعبه. وهى قيادة يتضاءل أمامها كرسى 
الرئاسة إلى جوار مقعد القائد والزعيم الذى يمثله السادات 
نفسه. غير أن حصاد حرب أكتوير وتوجهات السادات نحو 
الغرى وج تهمكترات ساوقا بها لزاذيات الكهدة كانت جور 
الحتاوق» الذى اقبس الوكحون المدقي انه لكل لخن 
خروجه من الأهرام لم يمثل له النهاية التى توقعها بل تمناها 
لهالشعض» فسمويها وهنا لشفل لى وشسعية أكمو من كوه 
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فى الحكم. وقد أشار عند لقائه مرسى فى قصر الاتحادية 
دعن تولمةةه الركاسة إلى افه رطع كل الكل التنائكة على 
الرجل لكنه لم يتلق أية إجابة؛ ومن بين هذه الأسملة التى 
ذكرها: كيف سيتعامل الإخوان مع قاعدة الأمن القومى وهى 
قاعدة عربية وليست إسلامية؟ كيف سيتعاملون مع وزارة 
الداخلية وهى خصم قديم للإخوان؟ كيف سيتعاملون مع 
الحيش وهو الجزء الأهم من قاعدة الأمن القومي؟ كيف 
سيتعاملون مع التعليم وهو يمثل العقل العام الذى لم يترب 
فى حاضنة الحكم الإسلامي؟ وقد عبر هيكل عن انعدام ثقته 
فى قدرة الإخوان على توليد إجابات ذات علاقة رشيدة 
بالحكم؛ وهى ما كان. 

وقد دأب رجال ودعاة الإخوان المسلمين على الهجوم على 
هيكل وكان بين أبرز مهاجميه الدكتور يوسف القرضاوى, 
يسازل كفك الى :وصيفة «الكزان وقال اكه لامعضو عق آنه 
وقائع إلا بعد موت أطرافهاء لكن حقائق التاريخ تقول عكس 
ذلك؛ إن كثيرا ما أطلق هيكل وقائع شديدة الخطورة فى حياة 
أصحابها مثل اتهامه للملك حسين أثناء حياته بأنه عميل 
للمخابرات الأمريكية بل قام بنشر المبالغ التى كان يتقاضاها 
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مصر لجمال مبارك وهى المعركة التى لم يخمد أوارها حتى 
ثورة الخامس والعشرين من يناير 5١٠١١‏ التى أيدها هيكل 
منذ لحظات انطلاقها الأولى وهو ما فعله مع ثورة الثلاثين من 
يونيى أيضا. ش 
ولم تتغير» على مدار ذلك الزمان تصورات هيكل الجوهرية 
حون عسي انود" لسبدر ونس التلب متنا اريسي 
المسكرنة: فرغو جامخطاقة 'العبيكة يحول الأذانات اكفكل: 
للفحلس الأعلى للقؤات المسلحة فى إذآرة النتلان يعن الخامسن 
والعشرين من يناير فإن ذلك لم يغير من جوهر موقفه المؤيد 
للقولة الوحسة التى مكالسين أحقهنا القوشى افتى اتظره على تنو 
النسيج الوطنى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية على 
التمكوى الذاحلى» أحانهلى ا لسشوي الخارصى قطا ليشن 
فكل إلى اميتعادة الشد الكبيدة لمن القومس :(المسرف: 
وقو فى ذلك هيد جنب لكان سمال مهيدان الدى رف 1 
عبقرية الجغرافيا المصرية جعلت منها مطمعا تاريخياء من ثم 
لا يمكن أن يبداً الآمن القومى من حدود تلك الجغرافيا. وفى 
اا الفا غات كفسيها ها ء قابيه سمكل لوصول عنس لقعا 
السيسى لمقعد الرئاسة؛ بل وأكد, غير مرة: أن الرجل يملك 
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ميضيا هذل | ضف ناقك قلاع فانة ميان :فى كبريات 
الف لها لنةه ركذلل تالك ترج كتيةه لين راجن بوخلؤفين 
لفة وميهود حبوووها القوودة : 

وكانت النهاية الفعلية للدولة الساداتية فى سبتمير 2١5/١‏ 
حيث قام بالقبض على العشرات من رموز السياسة والثقافة 
وكان هيكل بين أبرز الأسماء المتحفظ عليهاء غير أن الشهر 
التالى مباشرة شهد سقوط السادات صريعا وسط احتفالات 
أكتوير. وكانت أولى قرارات مبارك هى الإفراج عن كل هؤلاء 
وعلى رأسهم هيكل. حيث كان لقاؤهما الأول الممتد لست 
ساعات بابا لتصريح بخط مفتوح لهيكل على الرئاسة مباشرة 
لكنه خط يبدو أن الرجل لم يستخدمه البتة. كان موقف هيكل 
النهائى هو نفسه موقفه من السادات حيث دعا لتاييد مبارك 
فى بداية حكمه. غير أن هذه العلاقة ظلت متراوحة حتى :تم 
منع المحاضرة السنوية التى كان يعقدها هيكل بمعرض 
القاهرة الدولى للكتاب منذ نهاية التسعينيات يسيب انتقاداته 
المستمرة للحكم. ثم جاءت المحاضرة التى ألقاها هيكل فى 
الجامعة الأمريكية عام 2٠١7‏ لتضع نقطة فاصلة فى علاقته 
عقي سارك خوك كان أولبمق نحص لعي قرري يدق 
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ابمكجدانات سكل معد" لانقهنا ره لكر مرون الزمة لد يكن 
هؤلاء الخصوم من تقديم أدلة على صحة ادعاءاتهم. 

وفى كل" الأخوال:فإن الخضاد الفكرض: والثقافى .لمحف 
الاق ترككة ميكل عل 64 اعد جد دون فى الشون 
العشرينء ولطالما صنف ياعتياره واحدا من أهم أحد عشر 
ضبكقيا فى الغاله:تحدت ذلك غلى مدان أكذن. من كلاثين بعاماء 
بل كانت جريدة الأهرام تحت رئاسته واحدة من أهم عشر 
صحف تصدر حول الكرة الأرضية. هذا بالإضافة إلى إرث 
باذخ يتضمن أكثر من ستين مؤلفا رفيعا فى السياسة والفكر 
والقازية العوقي الضوية مدنا شل الخزرات العوبية الى 
غيرت العالم اي منتصف القرن الماضىء هذا بالإضافة 
إلى كتبه المؤثرة التى أصدرها تغطية لأحداث كبرى ضمن 
الصراعات الإقليمية والعالمية الأكثر حساسية وتأثيرا. 

سيظل محمد حسنين هيكل فكرة عصية على الابتلاع أو 
الهضم., لكن ذلك لا يعنى أنه معصوم كما يدعى مؤيدوه على 
نطاق هيستيرى. وأتصور أن مفهوم الجمهورية فى العالم 
العربى سيظل مدينا لهيكل بالكثير. فقد كان إدراكه للمسافة 
الثى نهر بون العمهورية الأكااطركية "المدونويينا” ونين 
الجمهورية الأرضية المنشودة التى يجب أن تسقط ثمارها فى 


اهم ل 


الرؤية والقدرة: وأنه. بقصد أو بغير قصد.ء أفشل سايكس 
بيكو الثانية فى إطار مخطط أمريكى واسع لإعادة تقسيم 
العالم العربى. 

وربما كان التراكم التاريخى الطويل لرحلة هيكل بين 
الصحافة والسياسة سببا مباشرا فى وصفها بالغفموض 
والالقراني لاسسنها و اكمرتصيوف كركلوولة شدي الكحفظل: 
ينتقى لغته بعناية سواء كان متحدثا أو كاتباء كما يختار 
التوقيتات المناسبة لإعلان مواقفه. غير أن كل ذلك لا يعنى أن 
كل ظلنيازة الفظافوويما الكين هو الحبضية نظام وصيف 
شيكل بأنه منظر جمهوريات الخوفء ولا يستطيع كشيرون 
داخل النخبة المصرية أن يغفروا له تأبيده لثلاثة رؤساء 
دوصفون بأنهم عسفوا بالديمقراطية. كما أن موقفه من 
العلاقات المصرية الأمريكية فى الحقبة الناصرية كان ولا يزال 
غامضا لدرجة دفعت يعض خصومه لاتهامه يأنه عميل 
للمخابرات الأمريكية» كما يشكك أخرون فى أسباب خلافه مع 
السادات ودعوته للتمسك بالعلاقة مع الكتلة الشرقية باعتبار 
أن انتصارات أكتوير تمت بالسلاح الشرقىء. فقد كانت 
الأخبا ننى ممتلفة والكتتن حول اق الشاكفات كا نك دون كول 


حا قوات 


من سيرة أحمد لطعى السياه.. 
مؤسس الجامعة المصرية الحديثة 


صاقف لسدرية من تصني الختما نما على عارك ال كتوى ضله 
عيسى باشا تدخل تدخلا سافرا فى شؤون الجامعة التى 
أسبوة فاسقية القوا ورفائه قال بظبلة حناته.منذا نكا عن الطنقة 
الترسظة والفقيرة وق نال تمنة للها كال فين أنه حسن لخر 
توداقن غبسرة الوروقيوا ف الخظلة عن الوشوفت مه حا دقه :| لذن 


كان تفز الوكلقنة الضوسن اذا لنء 
الام - 


امس الكاين عاد ان رانف تهرن لكيه رانه النراقة ان 
حقانق | ركسية: وهذا الوضف م يعميه الدرلة الناميرية مزه 
وصفها جملة بأنها دولة مجانين. 

كان هيكلء لا شك أكبر هؤلاء المجانين, بل ريما كان 
مؤسس هذا الجنون ومنظره. ولعل تحذيره من سايكس 
بيكى الثانية التى اشتعلت أمانيها بعد الثورات العربية 
العديدة الم يكق أخيفات: ا حناف ميل 1زا و متتحقق الآن» يكل 
أسفء فى صحراوات الربيع العربى. ' 

كذ بكو سكل الشف نا دده الحم داعسا يميه الممناة: 
ووه النسان خا عتكنارة اننا مكدو ة لانتس كدة الناقصية 
وطارده القوميون ليحتكروا وحدهم الحديث ياسم الجموع, 
ولا رد الحكا د طن كالخ كين مين تدوع العطورة: 


حر نت 


الحكيم وعبدالهادى الجندى وعبد الخالق ثروت ومحمود 
الك 

كام عتاوقة لط التسي وا لقنن محم عمد وز مين هندوسنة 
الحقرق لبا مكليم لاشو كان تيحواقة لاسينا فى دراي 
االذاهن القكوية: قفي المقسان السينة الخالنةتيكليةالحقرى الت 
كه الننه أن مك جهو يدق الحكونة فى منسافية اكات 
فها اكان نقه إل الةسنارل الوكيع سق حم بجوتي بعد 
اكفاك هن الؤققه الققيى اعد امف الأريعة فى مكويات 
العماةهق السو إلى أن الحكوية لبون الوناادق معاقية 
الجانى: لآن كل حكومة نشأت بالقوة؛ والقوة لا تعطئ الحق 
وأكنا؟ رذق معكلينة بدو العقى تقر انون تناك أ كقنه وه 
حكومة وبين أمتها. 

ون مكف لشي سين هندوة' على الدرهياك على كه 
وكانت ده نوات الشاور اتسينا فى لوقف الوطتن 
الذنى أضفاه شيخه على فكرته عن ضرورة وجود العقد 
بين الآمة وحكومتهاء وهو ما يعرف الآن بالعقد الاجتماعى 
أو الشرعية التى تصل من خلالها الحكومات الديمقراطية إلى 
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وكقاب الخيينه ناض لشي 'قتصينة امحنا قي" و اله نرق تاك 
العف لقن "قد لنا على سمو هن و القوةا الاسهوية القى كان علدها 
الرجل الذى أسهم فى تطوير العملية التعليمية فى مصر منذ 
بداية القرن الماضى سواء كان فى الوزارة أو كان خارجها, 
وقه'قولي: الفعل ونازاة لمارف قن توفين 155 ميد 
معموة واشناد زهي الوذارة القى الوذه مغرف ملى كمعن 
عشر شهرا وبضعة أيام؛ إذ تألفت فى يونيى ١5724‏ واستقالت 
فى ١١‏ أكتوير ١126‏ بعد عودة رئيسها من مفاوضاته بلندن 
مع مستر هندرسونء غير أنه عاد للعمل بالجامعة أوائل عام 
#الكارونةا بحا نك لفقا عضيو حابن مودي لقو اند 
وحن الذين عسوا يكزي الآئة وكا ستكركدرة العنام وقد 
فواسن التدرب: شرن اذاله الوقلة ميحيهون ملسا ل ناهناء كفا انه 
'عؤسس جريدة الجريدة ورئيس تحريرهاء وأنشاً جمعية سرية 
غرضها تحرير مصر وذلك منذ حصوله على شهادة 
ليسانس الحقوق فى عام 1855 إلى جانب عبد العزيز فهمى 
وأحمد طلعت وحامد رضوانء وكان قد أنشاً قيل ذلك 
مجلة التشريع بالاشتراك مع إسماعيل صدقى وإسماعيل 
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تهدئة الموقف فأبلغ عن أن هذا الذى تكلم ليس إلا تلميذا 
صغيرا لا يمكن الوقوف على ما يقوله. فقيل له: إذن ما دام 
يهمك أمره فليسافر فى أول سفينة تقوم من اسطنبولء؛ فسار 
إسماعيل صدقى فى صباح اليوم التالى ووصل إلى مصر فى 
يوماء وقد بقى هناك لطفى السيد مدة إجازة الصيف 
التى جمعته لأول مرة بأستاذه جمال الدين الأفغانى الذى 
كان يقيم وقتها فى اسطنبول فى حضرة السلطان عبدالحميد 
وتحت رعايته. 

ويقول لطفى السيد إنه ذكر لسعد رزغلول فى الأستانة 
رفك في التلمنزة على السده حكهال الددة وسالة عن :اليل 
التى يسلكها ليكون تلميذا له. فأجابه سعد: اذهب إليه وأطلب 
“نه ذلك. ويضيف السيد:"فقصدت إليه. فما كدت أقبل عليه 
حتى قام لتحيتى كالمعتاد, فقلت له: أنا لست زائرا ولكنى 
تلميذ.. فسر رحمه الله بذلك, وأخذ علي عهدا بأن ألازمه 
طوال إقامتى بالأستانة.. وقد فعلت". ويشير لطفى السيد إلى 
أنه تعلم الكثير من شيخه.؛ وكان أول ما تعلم منه كيفية 
محاسبة المرء لنفسه وتقويمها بصفة مستمرة.. وكذلك عقليته 

عطااةب 


بمزة الحكد رقن لتلقن الفنوة الى اه[ لوقف المكق 
والمستنير شجعه على أن ينشئ مجلة التشريع بالاشتراك مع 
إسماعيل صدقى باشا وإسماعيل الحكيم وعبد الهادى 
الجندى وعبد الخالق ثروت ومحمود عبد الغفار. فضلا عن 
عمله وقتها فى الترجمة لجريدة المؤيد. 

ننافن للقي السكد الى اموتلكيول وكا د نوز طاليا قن 
رمن المقوق ف التق رعيديقة ‏ محاعيل سدف ركان 
الخديوى عراس حلني الثافج يزونالعاهنة المشاتة فى ذلك 
الحين وكان كلاهما يمثلان الطلبة المصريين فى الاحتفال 
بالخديوى وبينما يسير ذات يوم مع رفيقه للتنزه على كويرى 
خلطة وكا نشي من الفقدد روا لكونازك تكن اسساعيل 
مدن شيا ل سن نك الول ناذا مي يق دن 
الشهوو بز اإسااع: روعت عادة ذلك العوه كان مسر خلقينا 
جاسوس عثمانى فأبلغ على الفور بما سمع. 

فى اليوم التالى مباشرة كان أمين باشا رئيس الوفد 
المصرى فى المعية السنية فبلفه الخبرء وكان جزاء هذا 
الاتكقان هو النفتى فى مفب اد يصق الويف ازاك امي ماعنا 

ات 


بشأن الجمعية وأغراضها وعرض عليه الاشتراك فى تاليف 
حزب وطنى تحت رياسة الخديوى, وبالفعل تم اللقاء بحضور 
الكويوق 1نم كله اذ القدها لهات الى سويهز انو الشعيل 
على جنسيتها باعتبار أن وجوده لدى آحد الأقاليم الفرنسية 
سوف يخدم القضية المصرية التى يمكن تآليب فرنسا عبرها 
على مصالح بريطانيا فى الشرق؛ فتكون إحدى أوراق 
الضغط على الإنجليزء وبالفعل سافر لطفى السيد إلى جنيف 
وقافل'قدينا الأذرس العرو ف كافل ساكب العلذقاه اناي 
الواسعة وجرى بينهما حديث طويل أنهاه بقوله للطفى السيد: 
لا تظن أن أورويا تساعدكم على إنجلترا.. وأرى ألا يحرر 
مصر إلا المصريون! 

ويروى لطفى السيد حادثا طريفا أثناء زيارته لجنيف 
نجنا كاز دومحمب كانت نأقنا عامل اكناء الختويوي 
أو رئيس الديوان بلغة العصر وكان يوجد آثناء الزيارة أحمد 
فريد باشا والد الزعيم الوطنى محمد فريد وكان ناظرا 
للدائرة السنية ومن كيراء رجالات مصر المعدودين على حد 
تعبير لطفى السيدء وفى هذه الجلسة أخذ فريد باشا يشكو 
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المكقلية بواللرة ةنو لخلسوحة القى كاقت ندزا نا لكل مزق بحولة: 

ويشير لطفى السيد إلى أن الأفغانى كان يحمل موقفا 
شديد النقمة على الإنجليز لسياستهم المروعة فى البلاد 
الأفن كفن ولا ركوو مع شخصيا هن اعفد اداه كدي 
أخرجوه من الهند. ودسوا له فى مصر حتى خرج منها فى 
عهد الخديوى توفيق» حيث سعى حثيثًا للإفراج عن لطفى 
باشا سليم ومن معه فى الحبس حينما قاموا بالثورة 
العسكرية إبان قيام الوزارة المختلطة. 

بعد عودة لطفى السيد تم تعيينه وكيلا للنيابة ببنى 
سويف براتب عشرة جنيهات وكان فى ذلك الوقت برفقة 
عبدالعزيز فهمىء ونظرا للحالة السيئّة التى كانت تعيشها 
معدن كخم الإنعقاال المريكاتى انق كوا محا ورا نيما 
جمع من الأصدقاء. جمعية سرية هى جمعية تحرير مصر 
الكل تكسف إلى حناككيها أ همه القت :وما عن و شيو رن همد 
بدر الدين والدكتور عبد الحليم حلمى ثم انضم إليهما أخرون 
من كبار الأعيان ورجالات الدولة. 

بعد تشكيل الجمعية أبلغه مصطفى كامل بعلم الخديوى 
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الإسكندرية؛ الفيوم المنياء ميت غمرء حتى استقال من النيابة 
عام ١6.05‏ لخلاف فى الرأى القانونى بينه ويين النائب 
العمومى كوربت بك ولم تكن هذه استقالته الأولى من النيابة, 
إلا أن هذه المرة كانت استقالة مسيبة يسيب ضيق الخناق 
الذى كان يحاط به وكيل النيابة من عدم التتصرف فى 
الجنايات الكبرى إلا بعد الرجوع للنائب العمومى. 

بعد ذلك اشتغل لطفى السيد بالمحاماة مع صديقه 
عدا لفؤون فيعى الذق :كان قد" استفال من الأوكاف لشفل 
انضوا حا لساماة فس تاسترفا فنا انصوو ف هالت 
فاعتزلها للعمل بالسياسة والتحرير فى صحيفة "الجريدة", 
وهى الجريدة التى أنشأها لطفى السيد باستقلالية تامة عن 
مترااق الختديوئ روفلظة الاخخلال: وذلك عون ما سمى ده شبركة 
الجريدة التى تألفت برئاسة حسن باشا عبد الرازق» وهى 
الجريدة التى ظلت متهمة لفترة بالتعاون مع الإنجلينء لأنها 
ضمت شركاء من كبار الموظثفين المصريين فى الوقت الذى 
كانت تسيطر فيه إنجلترا على أمر الحكومة وكان من بين 
هؤّلاء أحمد فتحى زغلول باشا رئيس محكمة مصرء وأحمد 
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ابنه إلى الشيخ محمد عبده وهو يبكى: وكان وقتئّذ مريضا 
وقال للشيخ: هل يصح يا سيدى الأستاذ أن يهزئنى محمد 
فريد فى آخر الزمن ويفتح دكان أفوكاتىمكتب محام'؟! وكان 
محمد فريد قبل ذلك وكيلا للنيابة ثم استقال منها بعد أن 
نوكه الفناظ يهنا رهنة خسن الحكرسة تاوت هفل الى 
افيه فابنتقال وفتعجعتا المحافاة مه :مكبو :ابن التصيد 
وأناقنا شهلة الوسوهات القن كان لكلف اليد اهن محروهها: 
وقد كتب فيها عددا من المقالات الشهيرة تحت عنوان 
شخصيات الأمة. حيث نادى فى إحداها بإصلاح الحروف 
العربية كى يقراً القارئون اللغة العربية قراءة صحيحة من غير 
أن يتعلموا النحو والصرف. 

وبعد عودته من جنيف كتب لطفى السيد تقريرا مفصلا 
للخديوى حول أبحاثه السياسية هناك وقال إن مصر لا يمكن 
أن تستقل إلا بجهود أبنائهاء وإن المصلحة الوطنية تقضى أن 
يران سممن القتيوى سركة سائلة الكملي الحا وسست 
علاقته بالشيخ محمد عبده فى جنيف غضب منه الخديوى 
كان جعه :ناه الرهلة ات سولادين لباناف تهات 
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كثيرون من علماء مصر وقتذاك وكانت أهم قضايا المجمع فى 
هذه الفترة مدى جواز التعريب من عدمه. 
لطفي السيد وتأسيس الجامعة المصرية : 

كلف الملك فؤاد لطفى السيد بدراسة إنشاء جامعة تضم 
المعاهد والمدارس العليا وكانت هذه البوتقة بالطبع هى 
الحاهعة امصردة: 

وقد تم بالفعل انعقاد أول مجلس إدارة لهذه الجامعة فى 
عام ”195 لتسليم الجامعة المصرية إلى وزارة الممارف 
العمومية» وتم تحرير عقد بهذا المعنى وقعه أحمد زكى 
أبى السعود باشا وزير المعارف فى ذلك الحين وحسين رشدى 
باشا رئيس الجامعة؛ وقد أصر لطفى السيد على أن يتضمن 
هذا العقد بندا خاصا بالدكتور طه حسين فحواه أن ينتقل طه 
حسين أستاذا فى الجامعة الجديدة بوضعه القديم دون أدنى 
مساس بصلاحياته. وكانت الجامعة المصرية عام ١404‏ تحت 
رئاسة الأمير أحمد فؤاد غير معترف بشهاداتها فى التوظف 
بوظائف الحكومة. وكانت قليلة الموارد وكانت لا تستطيع لهذه 
الأسباب إضافة أقسام جديدة إلى كلياتها لا سيما الأقسام 
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عفيفى باشا ثروت عضو لجنة المراقبة وصاحب الأثر الكبير 
فى وزارة العدل. 

بعد توليه رئاسة دار الكتب رأى لطفى السيد أن الفلسفة 
العوية امت على فاميقة ‏ سحي ان الريا المقيت ينا 
النهضة الحديثة والتفكير العصرى يلزمه بالضرورة ترجمة 
فده المذافني:[افلسنفية الحنديوه دوف كان أرمسيظن الفلم الأول 
بالفعل أو كما لقبه دانتى فى جحيمه معلم الذين يعلمون. 

ذلك ققد كر تكن السيه فشان اللقلرة انا 111 
وهذا :كانم بعد مكمه كتان اللستاسة: الذمها آل دوس 
كورام عاك ١‏ اساي جم لان فى امنا الغا 

وكان لطفى السيد قد لبى دعوة إسماعيل عاصم وعدلى 
باشا ويعقوب صروف وآخرين عام ١1١1‏ إلى ضرورة إيجاد 
مجمع للغة العربية لا يكون تابعا لوزارة المعارف. ولكن تابعا 
لدار الكتب المصرية وبالفعل قام لطفى السيد بدعوة حفنى بك 
تاسيف وعاطك ناقنا وركاه ووخسو عا قانونا السحت 
الذى تألف برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى وشيخ 
الأزهرء وكان لطفى السيد سكرتير المجمع الذى تدفق عليه 

5ه 


د مونم قث درن أهمه لخلفى البميد زازه لمارف 
ولآن الوزارة لم تستمر طويلا فقد عاد بعدها للجامعة فى 
أوائتل عام ,١157٠١‏ غير أن مارس عام ١97”‏ شهد اعتداء 
سافرا من وزارة المعارف على استقلال الجامعة بعد قيامها 
بنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إلى إحدى الوظائف 
قدواة الوزازة دون اكذواق الطامكة. 

وقد رأى لطفى السيد أن الوزارة وإن لم تكن قد تجاوزت 
القانون إلا أنها تجاوزت التقاليد الجامعية؛ فقابل على الفور 
رئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا وشرح له تفاصيل 
الموقف. وأكد له أن الجامعة لا يمكنها الاستغناء يحال من 
الأحوال عن طه حسين على الأقل فى الوقت الراهنء واقترح 
عليه تلافيا للضرر واحتراما لرآى الوزير حلمى عيسى باشاء 
أن ورضو الاكقوو مرا حسين الدهاذا ركلينة الأدان 1 
عميداء وقد وافق رئيس الوزراء على الفكرة. غير أن لطفى 
السيد علم فى اليوم التالى برفض الوزير لمقترحاته فقدم 
انحتقالقه لوزتو المقاوك ف ماربى غا 151 أ وتيحاء 
فى هذه الاستقالة شرح واف للاعتداء السافر على التقاليد 

-584 


العلمية. 

وكان كل ذلك ضمن الأسباب التى دعت إلى تسليم 
الجامعة إلى وزارة المعارف طبقا للعقد المبرم بين رئيسها 
ووزير المعارف العمومية فى يوم الأريها «الوافق لا سمس 
عام ,١1577‏ وقد تضمنت إلى جانب الحفاظ على استقلالها أن 
تحترم وزارة المعارف تعهدات الجامعة نحو أساتذتها 
وموظفيها. 

أما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رؤى, نظرا لحالته 
الشخصية:؛ أن يبقى أستاذا بكلية الآداب. 

أما فيما يتعلق بدخول البنات إلى الجامعة, فقد حدث أن 
طلب إليه بعض عمداء الكليات فى أول عام لافتتاح الجامعة 
أو اهذة:السيالة موف تكون نتسائكة وأنةنشك فى :رقنا 
الحكومة عنهاء وعلى ذلك فقد قرر أن يقبل البنات الحائزات 
على البكالوريا من غير أن يثار ذلك فى الصحف أو الخطب 
وقد نجحت الحيلة بالفعل ودام هذا الحال عشر سنوات حتى 
قامت ضجة كبرى تستنكر هذا الاختلاط غير أن التاريخ 
والتطور كانا قد تجاوزا هذا الخطاب القديم. 

7 7 


فاروق الباز.. عالم وشيخ طريفه! 

لاكنك أن علها #منصين الكتاد على مساحة الكزة الأركية 
مدينون لثورتى يناير ويونيى. فقد أعادت الثورتان الاعتبار 
لأسماء ليا وقعها لدى العامة والكاضية يعد أن :كانت موضع 
اقضناء وتخوقات لا تشيوى درن تظافين قدا رهما + ورعه 
الهزائم التى منيت بها مصر بعد عراكها الثورى الذى طال 
مداه لازالت الطموحات منعقدة على أن تستفيق البلاد وتدرك 
مقتضيات المستقبل من خلال إعادة النظر فى موقع العلوم 
التحرمية فلي يخارظة النعانيكة ضهان مناخات الكسناد 
وسيطرة مافيا المال والسياسة على الفضاء العام وربما 
تكوة التحداءة الهتازدة فى كلك الخطلوة الح اتكبزفا رتنس 
الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتشكيل المجلس الاستشارى 
العلمى الذى ضم أكثر من عشرين من علماء مصر فى 
مختلف أنحاء العالم. 

كان اسم الدكتور فارق الباز بين تلك الأسماء التى برزت 
فين اعنام ةا اتحلونى لكنهة انها كان امهنا بمطووها) 
بقوة قبل ويعد ثورتيناء غير أنه فى هذه المرة يأتى بينما 

يش :1 “ةا حب 


الجامعية. حيث يقول السيد: ومن حيث إننى لا أستطيع أن 
أقر الوزارة على هذا التصرف الذى أخشى أن يكون سنة 
تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وأغيارهاء أتشرف 
بان أقدم بهذا إلى معاليكم استقالتى من وظيفتى..". 

وقد ظل لطفى السيد بعيدا عن الجامعة حتى أبريل عام 
64 حين جاء نجيب الهلالى باشا وزيرا للمعارف فى وزارة 
محمد نسيم باشا الثانية فطلب إليه العودة إلى الجامعة, 
ناشترط أن يعدل قانونها بحيث ينص على ألا ينقل أستاذ 
منها إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وقد تم تعديل القانون 
قعلا. 


طرحه فى كتاب من أهم كتبه وهو الآن قيد الدراسات 
التنفيذية. وهو مشروع آثار الكثير من اللغط بمثل ما أثار 
الكشر من الاستحسان. 

يطرح الباز مشروعه فى واقع مأزوم على مستوى بنيته 
السياسية والمجتمعية ويستهدف, فى عمقه. تخليص الوادى 
من أزمات التكدس المرعب الذى يهدد المستقيل على مستويات 
عا ذا انير وكيا بصيفه الا الى تان تمن التعهير اين 
مرو القون الاحادى والمدرية النذى نإنكانه أن مقف 
على تكدس المدن ونحر الأرض الزراعية وغيرها من المشكلات 
التى تهدد مستقبل مصر. والمشروع؛ حسب وصفه. يمتد من 
يدن الف رن لعزي بها حل الحدن نوسن بها لجن 
الحدود السودانية جنويا. وسيوفر بمجرد البدء يه 5.٠‏ ألف 
وض غدل كنا سيوس الى هرشن الكثلة النبكانية هون 
وادى النيلء» لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان 
مصر سيبلغ مئّة وخمسين مليونا بعد "٠١‏ عاما فى ظل 
استمرار مشكلات تجعل مستقبل البلاد أكثر ترديا. سيبلغ 
شرل القن ١10‏ كروتن متكت خرص ١6‏ رقا طرا 
دن صقر 2 وو شي كدريس نهدا اللين الشدوع بالزق 

ايلات 


تتقدمه مشروعات قومية كبرى تبدو الدولة أكثر جدية فى 
الكعامل مننياممكين له العسورة القن يمينا الركهاء 
السابقون لأنفسهم كرجال علمء فى الوقت الذى كانوا 
يرتكبون فيه أبشع الخطايا ضد العلم والعلماء.فقد أصدر 
الرئيس السادات قرارا جمهوريا بتعيين الباز مستشارا علميا 
له فى نهاية سبعينيات القرن الماضى لكننا لم نر ظلا لتلك 
الامنتشارية على ارظن الواقع حق مفكل الساداشهرولم تخل 
كقبة هيا رإممره تكزيماك هما 8 ليها ينه ذه الفلماء ستل 
تكريفة الحمة الترادعى و نكيت مففوظ أ لقاءاقه المتكروة 
دمع فاروق الباز وأحمد زويلء غير أن المدصلة لم تكن أكثر 
مق محاولات لفسلغان النياسة يشتوك العله وعلمات: 
وهاهى يتجدد الحضور الباذخ للجيولوجى فاروق الباز 
أشهر العارفين بتضاريس القمر ربما فى عصرنا الحديث 
لدرجة دفعت رواد الفضاء الذين تدربوا على يديه الى تسميته 
ب"الملك". وكانوا بعد أن يعودوا من رحلاتهم الفضائية 
يتحدثون عن أنه يصف القمر كأنه كان معهم. وقد كانت تلك 
المعرفة الجيولوجية الواسعة للرجل الذى ترأس أشهر 
الوكالات الفضائية فى العالم وراء مشروع'ممر التنمية"الذى 
اا ع 


لاقووية لمتكم فى خصو كوبا كانت اللنتياك: رومت كاقم رات 
فيه الرتاتة تقس وزا يعرل رون فوص ريت الككر شال 
قفار كتوفي لانو لمكن فى القدون الذس اذى بعلدفة 
تقاروق الناوتدو ناهنة هحار لتاقي أعوامة! لأكدرة بعس تخلى 
عمليا عن منصيه. 

اهااهاروق:الناة الذي مصيعة البله عن الأذا كفن دارج 
السياسة فقد احتفظ بمكانته العلمية وتعامل مع نفسه معظم 
الوقت باعتباره فوق السياسة:. فالعلم رسالة متجردة من 
الأروض يظعدقها اقم 1ن تلن القيمة تعجر نواد كاله 
تعصمه على المستوى الشخصى من انتقادات حادة وساخرة 
ى بعض الأحيانء وكذلك لم تعصم أفكاره من النقد. 
نمشروعه الجوهرى عن ممر التنمية لم يسلم من النقد على 
المستوى الموضوعى؛ حيث رأى عديد من العلماء أن كافة 
متكا رمع التتفية التى دهعت إلى الطعكر ا الغرسية فشلت قز 
ذريعا بسبب نقص المياه الجوفية وبسبب مناخات التصحر 
وثمة مثال حى على مشروع إنشاء الوادى الجديد فى الحقبة 
الناصرية حيث كان مستهدفا زراعة ثلاثة ملايين فدان فى تلك 
الفظلة هيج إن السسائهة الفدلية التاروعة الآن لتحاو 

لا كك 


المصرية المكدسة سكانيا. وسيريط الممر المقترح ربطا عضويا 
الباز أن بها هضبة ممتازة يمكن استثمارها فى اإقامة فندق 
يطل على أكبر موقع للآثار فى العالم... ويؤكد الباز فى 
كتايه ممر التعمير. الذى غيرت الحكومة اسمه إلى ممر 
التنمية". أن تلك المنطقة ستكون أفضل من مدينة صغيرة مثل 
دبى التى يأتى إليها مليونا سائح سنويا وهى تخلى من بيت 
واحد قديم ولا يوجد فيها شيء يستحق الرؤية. لكن ما لم يقله 
الباز هنا أن هذا المشروع تم تقديمه لحكومة نظام الرئيس 
المخلوع حسنى مباركء؛ وناقشه الرجل مع رئيس الوزراء 
أنذاك أحمد نظيف ريما قيل ثورة يناير بأقل من عامينء. فقد 
كان طريق الباز مفتوحا على الرئاسة المصرية بحكم موقع 
شقيقه الراحل"أسامة البان"الذى كان الشخصية الوحيدة التى 
ميارك وكان محل ثقته لسنوات طوال انتهت يشكل غير 
رسمى قبل ثورة يناير بأعوام قليلة بسبب تصريحات لأسامة 
الياز رآت الرئاسة أنها افتئات على مسالة توريث الحكم؛ 
يه جه 


التشينة وكذلكه يروغ التلك الذمس لحنط يمقطف: الجن 
الأخوو سيب تشاع أنهتر ابه الى .رضن الدكتور االبآن بطل 
صور الأقمار الصناعية تحت تأثير تعليمات أمريكية مخافة 
أن كميات كبيرة من الأراضى المستصلحة ستتم زراعتها 
بالقمح مما يعزز فكرة استقلال القرار الوطنى فى مواجهة 
أزمة اعتماد مصر فى مصدر غذائها الرئيسى على الخارج, 
واذا صحت هذه الشائعات فإن ثمة شروطا أمريكية تلاحق 
الكثير من المشروعات القومية فى مصر وعلى رأسها مشروع 
ممر التنمية بهدف تدجينه وتوجيهه إلى طرق غير مستقرة. 

ولا شك فى أن القيمة العلمية الرفيعة للدكتور فاروق الباز 
تتجاوز المساحة التى ارتبطت بمناصبه العلمية. فهى مؤلف 
تعدد من الكتب المهمة التى بلغت أثنى عشر كتابا من بينها: 
بذكرات النان هول عدون ردلة إلى اقفر وقو طم هذا 
الكتاب أكثر من عشرين طبعة وصدر بعنوان"أبولى فوق القمر, 
ونس نوات بالقا3 اللهموى اضبسن ككات الهبهراء 
والأراقس الطافة رك لا ديرن البيكة ا فور لتم قن 
المبعضراء القوضة عنصيو ها" بالاضافة إلى أنه يكنا ركفن 
المجلس الاستشارى لعدة مجلات علمية عالمية. 

الاو 


أربعين ألف فدان. وكان واحدا من أبرز الجيولوجيين 
المصريين وهو الدكتور رشدى سعيد قد وجه انتقادات حادة 
لهذا المشروع مذكرا بالفشل الذى لحق بمشروع توشكى 
جنويى البلاد والذى لا تزال الاتهامات توجه إلى الحكومات 
المتعاقبة بسبب ما أهدر فيه من أموال قبل دراسة العائد منه, 
ومع ذلك فثمة أمل لدى كثيرين فى أن هذا المشروع قد يكون 
أحد قوارب الإنقاذ لمستقبل مصر. 
ويعتبر فاروق الباز الذى ولد فى محافظة الدقهلية عام 
انو اكداامن اكت هلماع عضن تقلا تامس كلفية رفينة 
ترتبط بإنجازاته العلمية؛ حيث شغل أكثر من خمسة مناصب 
كبري كان الكوها قصب مدرو مرك تظدرفات: الاسيعفعار 
عن بعد فى جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية» وكان 
قبل ذلك نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا فى مؤسسة 
آيتك لأجهزة التصوير بمدينة لكسنجتون, بولاية 
نانينا ليقن قضناف عق اشتراكه :فى تعبيم ركام الوكالة 
الوطنية الوا :وا لفشناء ناسا' الوحلذت المذازمة للقهود 
ورغم كل ذلك فإن الكثير من الأسئلة الشائكة تحيط 
بالدكتور فاروق الباز. فثمة مشكلات تواجه الآن مشروع ممر 
- 


يبدو معه حديث اللا عقل المستند إلى العلوم الإنسانية غريبا 
فى مواجهة عالم الجيولوجيا العالمى الذى تربى فى الحدائق 
الفيتاغورية. 

وقد حصل فاروق الباز على ما يقرب من "١‏ جائزة, 
منها: جائزة إنجاز أيولوء الميدالية المميزة للعلوم. جائزة 
تدريب فريق العمل من ناساء. جائزة فريق علم القمريات: 
جائزة فريق العمل فى مشروع أبولو الأمريكى السوفييتى: 
جائزة ميريت من الدرجة الآولى من الرئيس أنور السادات: 
كلهذة الحوائن كالسجوه : مل الحقوين لغاله اقيم اكذر يفن 
“دووف طلسكة ونا الرقم فى سراق لالم معدن نويد 
اليفاه ميقل إشنارة فاطلعة إلى اننا" اماع عالو من طواة 
رفيع؛ ترك بصماته الواضحة لزمن طويل قادم فى مدونات 


تاريخ العلم. 


با 


ولاشك فى أن رغبة الدكتور فاروق الباز فى السنوات 
الأخيرة فى التحول إلى شخصية شعبية أفقده الكثير من 
منطق التجرد العلمى وأوقعه فى أخطاء لا يمكن تصورها 
بالنسبة لعالم فى حجمه؛ وهى أخطاء شاركه فيها إعلام 
فاسد أحيانا وغبى فى معظم الأحايينء. وريما ساعد على هذا 
تلك القصة التى لا يكف الباز عن تكرارها حول التميمة التى 
تضمنت سورة الفاتحة والتى قام بوضعها فى مركبة الفضاء 
أبولو لتصحب الرواد الخائفين من ذلك المجهول الذاهبين إليه 
طائعين. الغريب أن الباز يقول إن سورة الفاتحة كانت سببا 
فى نجاح الرحلة مما يعنى إسقاطه قيمة العلم الذى يعد أعلى 
تجليات العقل الإنسانى. مثل هذه الإجابات والحكايات قد 
تحجد أصداء واسعة لدى العامة لكنها فى النهاية كانت ضد 
المنطق العلمى الذى يقوم على فرضيات عالية التجرد. وقد 
يرى البعض أن الأمر مرتبط برغبة الباز فى الاحتفاء الممسرف 
بماضيه المصرى والعربى؛ يشمل ذلك التباسات تاريخية 
ودينية وسياسية, لم يسلم الرجل من النقد الممسرف عندما 
توقف عندها لاسيما حديثه الدائم عن أن والده كان شيخا 
أزهريا وأن العلوم الشرعية كانت أحد أسباب تفوقه. كل هذا 

حا عر يانه 


منهجية تخصه وحده لأنها لم تقم اعتبارا كبيرا لفكرة 
التراتبية بكل تراثاتها الأبوية. مما جعل من نصه العقلى 
لحف قى : عنس عن شيا وى لبو اندي و اما عا ني 
الخاملة, وهو أمر يبدو عصيا على الفهم بالنسبة لمن يعتقدون 
اتوم اتحدووا هق أععااي: الأكاديمية توانها واكك كط | كيين 
وعلى نسلهم فى الآمم. 

وإذاا افكيرنا تسل في القها دمن :هذه الزاونة: مهوفا 
أكاديمياء فقد سبقه مكيافيللى بخمسة قرون على الأقل, ثم 
إدوارد سعيدء. ومصطفى ناصف, ويودليرء وإدجارالان بو, 
وابن رشدء وسبارتاكوس ؛ ولانجستون هيوزء ومحمد عيدة؛ 
وجاليليى وجميعهم كان خارج الإحداثيات المستقرة على 
مقاعد الدرس والتلقين» وجميعهم. بمعايير زمنه. كان يملك 
دق التشوة بمنامكسى القهباء على القارات نميا ١‏ حير 
واتعذ افطل جاللوو "فرق عا لوت لفنقى كور ان الار كان 
يمون لمن ور ولكنيا دو 

فوؤاوه التعدفوة الذدن لا مقرسسسوة تقس و انقفو له 
احتراما كلما لمحوه على قارعة الطريق ؛ ليسوا بالضرورة 
آتين من الخطيئة. وقبل خمسة قرون أو يزيد تكبد مكيافيللى 


نبيل عبد الفتاح فى ضيافة الحمقى ! 

كلما قرأت نبيل عبد الفتاح أو هممت بالكتابة عنه. تذكرت 
الشعر. رغم أن كتابات عبد الفتاح لا تمثل أى نوع من 
النوستالجياء كما أنها ليست كتاية على حافة المحنة 
الأنخصيينة القن اشع فى ارو الاسكدر جك هذه القوا نكن 
الشعورية المتهتكة. 

لول عبد النتاج نس تصيدة واديفة اللطالء ولانيناك 
نصه الفكرى ترف البصق على العالم كما يفعل الحمقى من 
الشعراء فى قصائدهم., لكنه دائما ما يفعل ذلك بطريقته 
الخاصة, لأنه أدرك مبكرا أن اللغة "العلمية' ليست الا فخاخا 
لوكي العنان. ويفا 1 للذابم الطلطع افوا ولي النهو الذي 
معذه التلماع اسهد ولكن على النحى الذي اعديةة انود 
وأنا فى ذلك أحاول اجتراح تعبيرات خشنة ومؤرقة من غابة 
المؤلف نفسه. فعليه أن يدفع ثمن أن له محبين هنا وهناك, 
كونه أصبح واحدا من أبرز المجددين فى علم الاجتماع 
السياسى الحديث. ونحن إذا كنا نقفز معه إلى الأمام 
بوارضاف حارج كلك الانة ندم كما .| تروف ولا هعد 

ا 


على نحو ماء وهى ما أشار إليه مالك بن نبىء بمزيد من 
الطرافة. عندما قال:'إن نيوتن بدلا من أن يأكل التفاحة قد 
استخرج معناها". 
© © © 
عندما قرأت خبرا عن فوز كتاب "الدين والدولة والطائفية" 
ل'نبيل عبد الفتاح' بجائزة معرض الكتاب قبل عدة أعوام, 
قلت إن ثمة شيئًا طيبا ربما تحرك فى الثقافة المصرية بعد 
ثورة الخامس والعشرين من يناير» رغم أن قامة مؤلف الكتاب 
تتجاوز كثيرا حجم الجائزة. لكنها عادة الجوائز المصرية التى 
تخطئ دائما أصحاب الاستحقاق. ؛ ومع ذلك لابد من أن نعد 
أنفسنا بالمزيد من التفاول الذى لم يحن أوانه على ما يبدو. 
وقد منيت نفسى أن أقراً حيثيات فوز الرجلء لكن ذلك لم 
يحدث لأسباب لا تتعلق بتقصير منى. فحاولت أن يكون هذا 
المقال تمثيلا عقلانيا لشىء من تلك الأسباب التى غيبتها 
الهيئة المانحة, الا أننى أجد نفسى عاجزا عن كتابة مقدمات 
ممنهجة تليق بالرجلء بل ربما كنت الأكثر ميلا إلى ترك هذه 
الفوضى على عواهنهاء لذلك أشعر بأتنى فى حاجة ماسة إلى 
المزيد من الاستطرادء أو قول غير الممكن. ولآن كل عصر 
0- 


ثمنا باهظا هو النفى والسجن ثم الموت؛ واستحقء إلى جانب 
ذلك, لعنات المحافظين باعتباره واضع أول مسمار فى نعش 
الأحكام الأخلاقية. ورغم أن الرجل كان يعلن دائما أنه على 
استعداد للعمل تحت إمرة من هم أقل ذكاء منه؛ إلا أنه لم 
يقبل أبدا أن يكون مهرجبا فى البلاط. وكلما نظرت إلى نبيل 
عبد الفتاح, الذى قبل أن يعمل مع من هم أقل ذكاء. فعل ذلك 
حتى لا يكون حارسا مخادعا فى أى بلاط؛ فقد كانت ولازالت 
رسالته الأولى. كما أفهمهاء إعادة القدرة والمرونة لمناهج 
مختلة ومتكلسة فى العقل العربى ودفعها إلى تجاوز الخطاب 
النقدى الاستشراقى الذى غادر الأرض وتركنا نقراً ماضينا 
بعيونه. وربما سنعثر على ضالتنا فى نقد عبد الفتاح لتجربة 
الدولة العربية الحديثة خارج إطارات هذا "الوعى السالب" 
حسب تعبير خيرى منصور, وهى الإشكالية التى تنبه لها. 
مبكرا. مفكرون وطنيون من ضحايا الاستشراق مثل 
'فرانزفانون". من هنا أدرك عبد الفتاح أن القراءة العربية 
التقليدية للتاريخ باعتباره أحداثا جزئية لا رابط بينها تبدو 
قراءة تنتمى إلى العصور القروسطية:؛ لذلك بحث فى الواقع 
الاجتماعى باعتباره مصدرا لتلك الأحداث ومن ثم تطورها 
نت بوت 


والأدب بكل فروعه. وليس مدهشا أن تقابل عبد الفتاح 
فيناقشك مناقشة معمقة فى أزمة قصيدة النثر» أو مشكلة 
السردية العربية الجديدة. ومع علم عبد الفتاح أن الغرب 
سرق علم الاجتماع من ابن خلدون ثم نسبه لأوجست كونت, 
إلا أنه يتعدى الكثير من هذه الإشكاليات إلى ما اصطلح عليه 
ب'تعايش الثقافات" أو'عولمة المعرفة" التى تتجاوزء فى نظره: 
مفهومها النخبوى كونها نتاجا للعلوم والإبداع الرفيع» إلى 
كونها ممثلة لإجمالى المنتج المادى والروحى للأمة؛ الأمر الذى 
أدرج الكثير من المسحوقين فى دائرة المعرفة والاهتمام 
باعتبارهمء كذلك؛ من منتجى المعرفة. وهى بذلك ينقض 
المفهومين الشرقى والغربى للثقافة بما ينطويان عليه من 
عسف ودعوة للتشيق. 

ربما لتلك المرونة المنهجية:, أو إن شتناء التعالى على 
المنهج. استطاعت الكثير من نتاجات عبد الفتاح أن تتصدر 
قائمة المساهمات المؤثرة فى قراءة الواقعين المصرى والعربى 
على السواء فى الغشرينسبتة الأخيرة على الأقلومن يقرا 
نبوءة عبد الفتاح بمصير النظام السياسى المصرى يتأكد من 
رجاحة مقدماته التى ستظل شاهدا حيا على هذه النهاية التى 
تجاوزت الدراما الإغريقية من فرط سوداويتها. 

د هلب/ ب 


يتخلق بأخلاق ناسه ؛ فقد امتلك هنرى ميللر جرأة القول بأنه 
على استعداد للتنازل عن يده اليمنى مقابل أن يكون صاحب 
مؤلفات صديقه السريالى لويس كارولء لكن يبدو أن هيئة 
الكتاب وكتبة تقاريرها لا يعرفون لويس كارولء لا يعرفون 
ميللرء وربما لا يعرفون نييل عبد الفتاح نفسه. 

وأظننى وجدت تفسيرا حِرْنَيا للأمر» عندما سألت أكاديميا 
مرموقا: لماذا تكرهون عالما بحجم مصطفى ناصف؟ وظننت 
الفتؤالسيكون جايها اكثر هما ينيف إلأاآن صلف الاجاءة 
كان أكبر من الاجتهاد فى فهم سؤالى: حيث قال الرجل على 
الفور: إن ناصف يضرب العلم فى مقتل ويعتبر أنه فوق 
المنهج. عندئذ حاولت تلقف التفاحة كما فعل نيوتن لأصرخ: 
وجدتها. فالفارق بين الرجلين» كما أشار مالك بن نبى؛ أن 
الأزل كول التشاعة إلى تريس لاشساع غريزة حمر اليه 
فازدردها على الفورء أما الثانى فحولها إلى معنى مجاوزا 
الجوع البشرى إلى المعرفة. 

وأمام هذا الأفق المتسع لا يندهش المرء من المعارف 
المتعددة والمتنوعة لنبيل عبد الفتاح. فعلم الاجتماع بالنسبة له 
نهر يتسع لعلم الإنسان وعلم الأجناسء والاقتصاد السياسى, 

2 ثاثرات 


بشيرالسباعى.. 
الشاعروامترجم والمؤرخ فى مداراته الطليعيه 


ذااك ظ وسيعن ف ندل كلتو عد لم دوي نتسلة كنك اسن 
بتحفظ ريفي قديم على مقهى زهرة البستان فى قلب عاصمة 
بيشوقة متحي ة تامرتمق بخاتنا: على اختتراقها غير أ ذلك 
كان حلما ينأى عن قطوف طالما حلمت بأنها باتت بين 
أصابعى. كانت جلستى إلى جوار رجل أخشى جديته 
وضحكته المتحفظة وكلامه المسرف فى قلته. كان يضاعف 
خوفى وتحفظى أن ميراثا هائلا من المعرفة التى تتوزع بين 
الشعر والترجمة والتأريخ والنضال يتجسد أمامى فى هيئة 
بشرية أستطيعء بكل هذا الحذرء الاقتراب منها والتحدث 
إليها. اقتربت فعلا فرأيته ودودا باشا. إنه بشير السباعى 
بينما يجلس وسط ثلة من شعراء جيلنا"جيل الثمانينيات" 
بقرأون غلية قتصباتاهموسرعا ن .ها شتهفتى نابماءة راضية 
فقرأت مثلهم. كانت تعليقاته تشبهه فى ابتسارها وخبرتها 
وطبقاتها المعرفية. 

بشير واحد من المعلمين الأوائل لجيلنا رغم أنه لم يقدم 
نفسه أبدا على أنه كذلك. قرأت قصيدة قصيرة أقول فى 

كد لان هد 


أما لغة عبد الفتاح التى تمثل موقعا آسرا فى وعيه 
بالعالم, فستظل نبعا ملهماء لا يتجاوز شخص كاتبه فحسب 
بل يتفلت إلى مدونة اللغة الرواقية حينا والمخاتلة فى معظم 
الأحايين» لدرجة يستحيل فيها على المرء الفصل بين إشراقاته 
اللفوية . نبل مسلكه؛. تواضعه؛ رعونته وفوضويته. ضحكته 
المجلجلة. وسمرته العارية. 

لذلك؛ ورغم إدراكى الأكيد أن نبيل عبد الفتاح ليس 
قصيدة: إلا أنه عادة ما يذكرنى بالشعر. 

فمن سينتشل هذا الرجل من ضيافة الشعراء ؟! أعنى 


رمه 


ذلك هو العلامة الوحيدة على انحيازات بشير الجمالية؛ فقد 
ترجم لنا واحدا من أهم دواوين قصيدة النثر الفرنسية 
هو سام باريس لشارل بودليرء وكانت تلك الترجمة مطلبا 
للحركة الشعرية العربية قاطبة: بعد أن شاعت ترجمة 
نيزا داز نعان لعي" نود بدو ينها لم ينه ادرو قير امنا 
باريس رغم أصدائه الواسعة فى أورويا باعتباره ديوانا 
موسا فى كاري قير النن السالية, عذلك تيسن اد 
الس ارعس الدركةة راد العدي الجر رد لوال 
تقتصر معارف بشير على الشعر بل ترجم عشرات الكتب 
حول أهم وأحدث الأفكار. فقد ترجم لتيموثى ميتشل وحده 
ثلاثة كتب مهمة هى: استعمار مصرء مصر فى الخطاب 
الأعونكى ب و الدولة زو لاسر اعلئة فى العاله العرفي كنا اريت 
واحدا من أهم كتب تزفيتان تودروف هوافتح أمريكا.. مسألة 
الآخر' ترجم أيضا لهنرى لورنس أكثر من أريعة أعمال مهمة 
منها الحملة الفرنسية فى مصرء وكتابه عن فرنسا والعالم 
العو الذي نهدل عو ف اللملكة | تسل نوكم قاكية طوولة 
لن يتسع المكان لإحصائها. ولم تخل ترجمات السباعى من 
توس تعموق .زا تميق للها رف بتست ينهدا بالاسيافنة إلى تابه 
000000 
عاقارات 


مطلعها: نحن الذين مع المجد والثمار المغلية نكبر يوما بعد 
يوم”وبعد أن أثنى الرجل على القتصيدة ثناءه الشحيح 
الملتحسب الدقيق» قال لى: عليك بحذف كلمة"المجد". لم أسأله 
عن الأسباب ولم أحذف المفردة التى اقترح حذفها وطبعت 
ديوانى هواء لشجرات العام وهى بين ثناياه. لكننى كلما 
مررت بها تذكرت أنه كان يتوجب على حذفها. أدركت فيما 
بعد أسباب يشير السباعى. فهو واحد من أعداء القيم 
المطلقة. فضلا عن أنه واحد ممن أسهموا فى الدفاع 
المستبسل عن القيم الجمالية الجديدة لقصيدة النتر التى تكره 
بدورها القيم المطلقة, وتحتقر القضايا الكلية أيضا. المجد هنا 
شعور استعراضى يعبر عن نوستالجيا ليست فى صالح 
الشعر الجديدء المحتفى بحاضره أكثر من احتفائه يماضيه. 
كما أن شاعره أيضا أقل يقينا بنفسه ومن ثم فهو أقل خيلاء. 
إذن ليس ثمة مجد. المجد هنا قطها يقوم على دماء آاخرين 
والشعر أضعف وأنبل من أن يفعل ذلك. يشير يقول ذلك لأنه 
شناعو فيل كل شدء: شتاعن قده لنا دؤوانامنهها وراتا :فق 
'ترويادور الصمت" قرأناه فى منتصف تسعينيات القرن 
الماضى بشغف الأبناء الذين يبحثون عن طوق للنجاة ولم يكن 
ا 


والزاحد فى القازية والفلسيقة وهل الاحتقها عر والسيناس: 
والفون: 

كنا الحل الذي تيد تراه ب ؤسسنات الذولة ولكرضيها 
على كافة المستويات. كانت صعويات النشر جمة وكاسرة: 
وكات اتاو على مااقى ايم مصفحة اما مسكرين 
فكانا بتسييون الكظاح السانسى صر نطوم اياده الكقافي: 
كان بشير أول من دفع حركة الثقافة المستقلة.للتحرر من أسر 
تلك ١‏ لوستسة :لو لاكا م نهنية ل سنكطه تبجع كناف 
معاولاث: لامح اذل ,مف فسدو سهلة "الكقاء السو 6" القن 
أضدرتها جماعة أصوات السبعينية وكذلك مجلة "إضاءة" 
الت كملك: اهم القروق الشبعيضن اللنارى قن وهم يكل زه 
وكلو مدا كذ رمن مقترون عاماء متجلة #الكقا ب لاخر 
التى أصدرها الشاعر هشام قشطة فى بداية التسعينيات من 
القرن الماضى بمشاركة أقرانه من شعراء جيل الثمانينيات 
يفن الكل التى كتشاسث حدلءة على الأقل هن السسعتراء 
والروائيين والباحثين. كان يشير وراء ملفات شديدة الأهمية 
والخطن أصدرقه] اللعلةبروكاة انفكام السيامن طلى افير 
اكز ,من تخيور اتنا كلهاء حيث كان هرا يحركات التفرد: الى 
قادها فنانون كبار فى الثقافة العالمية, فقدم لنا المدرسة 

و١‎ 


رفض بشير الأبوة؛ لكنه ارتضى أن يكون حارسا من 
بعيدء ربما كى لا يترك ظلاله الكثيفة على تلامذة يسعون إلى 
التحوري كنا كا يكت امب كص ا رشور ووو تقوو ا دفر 
أعلى تمثيلات الاستقلال. فقد كره بشير أن يكون داخل جيتو 
أى تيارء رفض الأبوة سوى فى الحدود التى تسمح له بأن 
يكن اتيس كنا ونكن | نينا اقوط فى" الملا ل 
عسات الزولة وا حقفظ سكي واننا ساف امن مي 1ه 
بأن يمارس حرية غير منقوصة. وكان موقفه هنا يتميز بدرجة 
واضحة من النضج والإيجابية دون مزايدات ودون تورط فى 
أنه اتضاذات: 

ونما لكل ذلفهتدها بذكن اسع شين السام فكي 
منظومة من القيم العلمية والأخلاقية تعود إلى الوجود. 
“الرحل مله زسرة حمسال عن التعهر ام زان ون اكد رين 
لإعادة النظر فى موقفهم من الآخرء زلزل رواسخ الأفكار التى 
امكاشى هلنها ذاكوها الكسهر بخص عضيو هن الكهادر: 
الك تعدو طر ا فليا وتعا كلت كر اممرنا موما اترزيوي قن 
شاعو فى #الإافيل لكنه امكين الكرسمة والقازسة فقوم التقافة 
العربية ما يربى على السبعين كتابا من أخطر وآهم الكتب 

2ت 


ولاقى ما لاقاه هذا الجيل من عنت واستبعاد بسبب نفوره فى 
معظم أطيافه من المؤسسة الرسمية: غير أن بشير كان أكثر 
التصاقا بالسياسة فى أكثر مفاصلها تشددا وجذرية» حيث 
كان انتماؤه يتضاعف يوما بعد يوم للاشتراكية الثورية لذلك 
كان ولازال يرفض أية تحالفات مع التيارات الإصلاحية لأنها 
عادة ماتنتهى بهزيمة اليسار لصالح البرجوازية والقوى 
المفاننة الشدسى» كا هذ ا:موقفة وعد الكا هدس والعشيود ةفز 
يناير ولازال على الموقف نفسه. من هنا لم تنقطع دعوته 
لهؤلاء إلى العمل بجوار الناس ومعهم بعيدا عن الأشكال 
الفوقية للسلطة فهذا مما يمكن من خلق الظهير الشعبى 
القادر على إنضاج الثورة وإنجازها من أسفل وليس من 
أعلى قمة الهرم. وقد تابعنا موقف بشير السباعى بعد 
الخامس والعشرين من يناير وهو يحذر من استمرار المباركية 
من دون مبارك' وهو أمر لازالت عوارضه تفاجئنا بشكل 
يومى؛ لذلك ليس مدهشا أن ينقل عن جورج حنين قوله: إن 
مصر قادرة على تبديد كل يأس وكل أمل!! 

كوه السناعي القافنية فى كل :ههورفا وا خنة سحتوه 
السياسى :الى الآذانة الكاملة لفكرة الحوب أن كانت كما 
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السريالية عبر أنصع نماذجهاء حيث ترجم بيانات السوريالية 
و'بلاء السديم". كما أشرناء لجورج حنين أحد مؤسسى 
الحركة السوريالية التاريخية فى فرنسا التى كان على رأسها 
الشاعر الفرنسى أندريه بروتون. كان حنين واحدا من أكبر 
داعمى حركة السريالية المصرية حيث هو من أطلقها 
بكراستين مهمتين صدرت أولاهما عام ١575‏ ثم أسس 
كماعة افق والحوة الى :تهاوؤك:نقناطاتيا الواسعة آزمة 
المركز الفرنسى للحركة الأم عقب الحرب العالمية الثانية. 
وربما كانت العلاقة الوثيقة التى ربطت بين تروتسكى وبروتون 
على خلفية احتفاء السوريالية بالاشتراكية الثورية واحدة من 
الأسنات الى سعاع ين شير السراعن احن زف متا ييه 
والمحتفين بها. 

زرف الدوحفطويلةيهذا ضام الأنقهياء اسان 
للسباعى؛ فهذا مما جر عليه متاعب لا تنتهىء لكنه ظل قويا 
مقاونا تمتماضكا ومصنازعا لأنراة شق الذلك التحفى حهالت: 
لأن أستعير من '"إسحق دويتشر" اسما من أسماء كثيرة 
أطلقها على تروتسكى هو النبى المسلح' فالسباعى هنا رمز 
مقف محسوب بدرجة ما على جيل السبعينيات فى مصر 
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الباب الثانى : 


الملختلف والمؤتاف بين غبارثورتين 


أذآن حك السك و كلق :مان بغمر توفي كل يفا ف العالع وكات 
تحذيره قاطعا للمصريين بعد الخامس والعشرين من يناير. 
وقد كان موقف اليسار الثورى سباقا فى إدانة الفاشية 
والعنصرية بداية من الحرب الأولى حتى أيامنا. وسنلحظ هنا 
نامل شير الداع شع اللركنية الازووسة كان متصيو ا 
فل هق دمو أظروها فيعيدة ادن ونكفييا ليما د 
الطليعة اليسارية من مفكرى الحداثة وما بعدهاء وكان وعيه 
هنا ناجزا فى تشكيل صورة كلية لمنجزه تتوافق وتعزز 
معكقن| 3ه اليجنا سنن و المقاكدية. 

وهاهو بشير السباعى يبلغ السبعين. حيث ولد فى 
الخامس عشر من يناير عام ١144‏ بمحافظة الشرقية بعد أن 
راكم منجزا هائلا سيظل ملمحا من ملامح التقافتين المصرية 
والعربية لمدى غير منظورء غير أن مؤسستنا الثقافية التى 
تبحث كل عام عن خيول متهاوية العقل هرمة الروح كى 
تمنحها جوائزها لم تفكر أبدا فى أن تكرم بشير السباعى 
كما يليق بأمة تحترم كتابها وفنانيها ومفكريها. أعلم طبعا أن 
نكميو ا لدعم علعنا :فخيلة لتقف وا لاسنتفنا رمن ا لد مان مها 
اقول هفاء لكفض ١‏ رامقا للتقافةالحنرنة وجها لتجننا 
الرفيعة قبل أن يكون حقا لبشير السباعى. 

هد 


يذيعه قطاع من النخبة ويتمسك به تقديرا لرجل له الكثير 
وعليه ما هو أكثر. 

ويصفة عامة:؛ يبدو وضع الألقاب فى غير مكانها عادة 
عربية ليست مدهشة وإن كانت شديدة التزيد وتعكس قدرا 
هائلا من سوء الفهم. وليس فى ذلك افتئئّات على دور الرجل 
كسياسى ورجل عام بارع؛ لكننى لا أكاد أعرف للرجل أكثر 
من ثلاثة كتب.» معظمها يجرى مجرى المقالة ومن ثم الأفكار 
المجتزأة. فإلى جانب بعض المؤلفات القانونية المتخصصة ذات 
الصبغة الأكاديمية التى لم تصل للقارئ العام بطبيعة الحال 
قدم الدكتور أبو المجد ثلاثة كتب, فيما أعلم, على مدار أكثر 
من خمسين عاما بدآت بكتابه «دراسات فى المجتمع العربى» 
الذنى صدر فى القاهرة. عام ١11”‏ ثم كتابه'حوار لا 
مواجهةالقاهرة, عام 1144 ثم كتابه'رؤية إسلامية 
معاصرة"القاهرة, عام ١199١‏ وثمة خط يبدو مستقيما يجمع 
بين الكتب الثلاثة التى أصدرها أبوالمجد وهو البحث عن 
موطئ قدم لمجتمع إسلامى مستنير لا ينكر الماضى لكنه لا 
يقدسه.؛ فى الوقت نفسه يقرا الحاضر حسب مقتضياته 
وحسب حاجات العصر منوها فى ذلك عن قدرة الفقه 
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أحمد كمال أدو المجد.. 
رجل التحولات السياسية وكاتب الأنظمة 


كثيرون يبدون دهشة كبيرة عندما يقترن اسم الدكتور 
كبن كمال ابو لحن لقان الللكن اناي .ولاك د 
محقون فى الكثير من دهشتهم. لكننا. وعلى ما جرت عليه 
القان: العريه: كسان هع لأسو على كود وعدا د 
مبالغات ليست فى محلهاء وهذا لا يعنى بحال تقليلا من شأن 
الرجلء بل هو محاولة لوضع الأشياء فى مواضعها 
المبحيفة :فارشا اليكل بالشان اناس العاة وإ عازه 
مد كس ينول يني اردولة | لسر اسلف كما رايا 
وطرحه للعديد من المبادرات السياسية فى أزمنة وعصور 
مختلفة جعل أنصاره يقدمونه باعتياره مفكرا أكثر منه 
سياسياء لاسيما وأن أطروحاته ارتبطت بالنموذج الوسطى 
الذى كان ممثلا له فى مواقع سياسية متعددة شغلها على 
مدار عمره المديد. غير أن لقب'المفكر الإسلامى" لم يكن بأى 
حال تعبيرا عن منجز فكرى واضح الملامح قدمه الرجل على 
كدان كاذه لمحف :و لسرا هن وا نكا دسي قرم كرنة تدا 
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الذى كرس تفاوتا مجتمعيا مخيفا. من هنا بدا الخطاب 
الإسلامى» الذى يدعو له أبى المجد مع تكتلات أخرى كبيرة 
وأ كقي وتعايياء تدان تيون لاد هر على 
اشن الآمنة مو بواتة كلهاكيا:كا قطات أنن | انم ركمية 

الى جا نين ااانه بتصو حدا نتن لدولة سيادة القانون 
والخرواف. و اننا واة و العدالة كو أن اتناك الأكين عقلدمة 
فى هذا السياقء والذى بدا مستمسهكا ولازال بالمرجعية 
الإسلامية لم يصنعه أبوالمجد؛ بل صنعه مفكرون آثقل وزنا 
يكل كاي ضوعو الذى ا زكيسا يدوا هنا ع ملشيقرة لبان 
ينصب على تطوير الفكرة الإسلامية عبر الاستفادة من 
مفاهيم شديدة الحداثة مصدرها الفلسفات الفربية الحديثة. 
سنرى ذلك لدى مفكرين مغارية مؤثرين مثل محمد عابد 
الجابرى ومحمد أركون وطه عبد الرحمن. وسيتجسد هذا 
النموذج فى مصر لدى حسن حنفى ونصر أبوى زيد ومحمود 
إسماعيل وعلى ميروك وفى الإمارات لدى علوى الهامشى 
ولدى بعض دارسى الأنثربولوجيا والسيسيوتاريخ مثل فراس 
السواح وسيد القمنى ولدى عدد كبير من مفكرى الشام. 
وكالك ساك وكرات مكروة الفكاي: النفة القدكرواعادة هد 
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الإسلامى على التطور والتنوع والاستجابة لحاجات العصر. 
وق كاقى مواققه الذاعيهنة أنذا 'لفكرة الفواني يان أفهنا 
اونعووه تكفنخهينةفاغلة:فى كافة العو ينلد الحقية الناضير.: 
وحتى لحظتنا الراهنة. فلم تكن ثمة تناقضات كبيرة بينه وبين 
جميع الأنظمة الجمهورية المتوالية؛ لأنه يستمسسك بما يراه 
وسطية تقف على درجة عالية من المثالية التى تسعى لإزاحة 
مشبراه التكاتخياك من طورق العوان امقس فى إطار 
حرص الرجل على الوقوف على مسافة متساوية من الجميع؛ 
مكنا شت لامكا نا سني حمسها سو قلق 14 لوقك 
بتكتلات داخل السلطة الحاكمة أو أية تكتلات خارجها. وثمة 
موقف نظرى يبدو شديد المثالية يروج له عادة أبناء الفكر 
الوسطى وبينهم أبو المجد. وثمة قبول عام كان يحظى به 
أصحاب تلك الدعوات قبل هبوب ثورات الربيع العربى: وكان 
الأمر يحصل على وجاهته من كونه ردا عاقلا ورشيدا على 
ملكات مشا كن تتنئة فاهية “تملك ناهذا الزسا ف اغتمدة 
على الإقصاء والتشريد ونفى الخصوم.؛ كما اعتمدت على 
الصوت الواحد والحزب الواحد والحاكم الواحد؛ فضلا عن 
الفساد المؤسسى ومظاهر الظلم الاجتماعى الحاد والعنيف 
جا عار 


كلمة محفوظ على عادته إلا أن أبا المجد قال تعقيبا على ذلك: 
لقد وصلت رسالتك. وهى على قصرها. واضحة وصريحة 
ومو وين له تحتدل القاويل ولي ا ذلك ظلت] امعان 
من نجيب محفوظ غير أن الرجل كان يفضل دائما الانحياز 
للاختصارات غير المخلة, وكأن أبا المجد لم يقرأ من محفوظ 
5205 كلمة"الإسلام وكأن اقترانها بمفردة العلم لم يكن 
يستحق التعليق. 

كك الاتهما ‏ اخترميا! تقدنو الذور الدع الفسية الدكتور 
أبو المجد عند اعتلاء الإخوان المسلمين سدة الحكم فى مصر 
فى منتصف عام ؟١١72,‏ حيث التقى محمد مرسى غير مرة, 
وقاوم وانتقد جميع المحاولات التى بذلتها القوى السياسية 
لإزاحة الإخوان من السلطة؛: وكان قد ارتأى وقتها أن تلك 
الإزاحة ستكون نذيرا بحرب أهلية وانقسام مجتمعى خطير, 
غير أن ذلك لم يمنعه من توجيه الانتقادات لحكم مرسى 
نسسمي نا قال ]كاد نان للزكين السيافني كنا شما وكذاك 
بسبب التخبط فى تصريحات التنفيذيين المحيطين بمرسى 
والذى رآه الرجل مقدمة لانهيار حكم الإخوان؛ وقد أفصح 
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الحياة فى شرايينه بتخليصه من عنفه وتجاوزاته وماضويته. 
وقد شغلت فكرة تاريخية النص القرأنى وأزليته جزءا كبيرا 
من هذا الصراع العميق الذى تتجاهله الأدبيات العارضة 
والمسطحة لدى أبى المجد, وهى قضية تتشابه مع قضايا 
كبرى شائكة داخل هذا الإطار مثل تنقية كتب الحديث وتنقية 
الفقه. وهى قضايا تلقى مقاومة دموية حال طرحها للنقاش. 
ولعل المقدمة التى كتبها أبو المجد لأول طبعة مصرية 
لرواية'أولاد حارتنا'لروائى نويل نجيب محفوظ ترصد مفصلا 
خطيرا من هذه الأزمة التى كادت تودى بمحفوظ إلى القتل 
إثْر فتوى من مفتى الجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن الذى 
أجاز فيها قتل محفوظ كما أجازء من قبل: اغتيال سلمان 
رشدىء معتبرا أن كل من يهاجم الإسلام لابد أن يقتل. وسط 
ذلك أدهشنى بحق أن تكون مقدمة أبى المجد معنية بقضية 
تحولت إلى قضية مركزية. حيث قال نجيب محفوظ فى ندوة 
عقدتها جريدة الأهرام تحت عنوان «نحو مشروع حضارى 
عربى»: إن أى مشروع حضارى عربى لا بد أن يقوم على 


الإسلام؛ وعلى العلم. ورغم مساحات المراوغة التى تضمنتها 
جد د 


تأهيلهم,غير أن الورقة لم تلق صدى لدى مؤسسة الحكم رغم 
إفصاح «أبو المجد» فيما بعد عن شكر وجهه للرئيس السابق 
دلي متفضور ولي تهنا لسابو تناكه على ستو تلن ا لورقة 
ولم يفت «أبو المجد» أن يستنكر موقف السيسى الذى تجاهل 
الورقة ولم يرد عليها مما دفعه لكيل المديح لمنصور والقدح فى 
السيسى فى حوار نشرته «المصرى اليوم» واصفا منصور 
أله عالح خليل وواضنقا السبهى يانه خفيف الوزن بتقارنة 
بمنصورء غير أن تلك التصريحات تغيرت كلية عندما التقى 
أبق الك بالرئس العيمس وقدم ل#ورفشة الاصلاسية هزة 
أخرى. 

المشهد الثانى الذى أعاد أيى المجد للحياة كان يتمثل فى 
تلك المبادرة التى أعلنت عنها الصحف المصرية فى نهاية شهر 
نوفمبر "0٠١5‏ والتى سرعان ما تحدث عنها أبا المجد 
لعشواك العفحق متؤكر تشم سف اتقتضاء اكخواد 
وسيطرة التيار المتشدد على التنظيم؛ وهو الفصيل الذى يراه 
أن الجة.سبعا :سافنا :فى اتهمان حكم الاخوا نب ولاشك :فى 


أن الفشل الذى منى به المشروع الإسلامى بعد ثورات الربيع 
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أبو المجد فيما بعد عن مضمون الرسالة الأخيرة التى وجهها 
لمرسى حول شعارات الإنجاز التى يتم إطلاقها بدرجة عالية 
فق االتصافية الكنينا اتلس أى كيندى قت الؤاقع لضت 
مضب اكيكها لأنها له تطيدان قي كفا نا حسفي نز ريا تهنا ناف 
ترويجا إعلاميا على درجة عالية من الغوغائية ليس أكثر.ولم 
يكن غريباء طبقا لمواقف أبى المجدء فقد كان من المفهوم أن 
عورد الأرهل: لوزي : تاقفة وظا لب نقالق نبور ات 117 ال 
تعفيت الثررة الشعسة 'العازمة على .يحكه الإخوا :فى الكاذتين 
من يونيى فى العام نفسه؛ وتعيين رئيس المحكمة الدستورية 
العليا رئيسا مؤّقتا للبلاد لمدة عام. ورغم تأبيد أبى المجد 
لثورة الثلاثين من يونيو فإنه تدخل غير مرة للنهوض بأدوار 
تفاوضية للوساطة بين الإخوان والدولة وتجلى ذلك فى 
مشهدين لم يحققا نجاحا يذكر. 

مكحن الأرل تسن قن لف الوق الث قدسيا :| بى اللجد 
لوكس هذى _منتصصون وللقريق: روعي النتاع ا لشن انزاك 
حول إصلاح الخطاب الدينى'» وكانت الورقة تستهدف شيئًا 
جوهريا هو إعادة دمج الإسلاميين فى الحكم بعد إعادة 
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مليارات دولار بسبب صفقات عقدها لصالح رجال أعمال 
أمريكيين فى بيع القطاع العام وكان أبى المجد عرابا للكثير 
من تلك الصفقاتء وقد كان أخطر الاتهامات التى وجهت لأبى 
المجد إبان ترافعه عن الحكومة المصرية فى قضية أرض طابا 
التى باعتها الحكومة لوجيه سياج أنه كان محاميا فى الوقت 
نفسه لوجيه سياج وربما تعزز هذا الاتهام بعد أن خسرت 
مصر القضية وأصيحت ملزمة بسداد سبعمائة مليون 
تولآى أخهيهها: هذا شاف هن تبخضسة الذككون احمد كمال 
أبو المجد السياسى والمثقف وأستان القانون ورجل الأنظمة 
السياسية فى كل تحولاتها . 
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اعون وق بمسيع الفطانات: الوسطية إلى الخرا هع خطوات 
تيوه لنى ‏ لؤرام لذ لله الم وكا كرون اناكو تضمور زميات 
وأوواق انونالتكم موطنة لامعال تيعد الاتقياة: 

خارج السياق المحافظ الذى حرص أبو المجد على طرح 
نفسه من خلاله. ثمة جوانب كثيرة مسكوت عنها فى علاقته 
بالبتلطلة جحي يقل تواهه منيمالا #جحميم الأنكلية ا لعميو :+ 
اتهاما يلقى صدى فى الواقع لاسيما وأنه يعد واحدا من 
مؤسسى التنظيم الطليعى ثم منظمة الشباب مع نظام الرئيس 
عبد الناصرء وفى عهد الرئيس السادات تم اختياره وزيرا 
للإعلام والثقافة عقب حرب أكتوير ثم كان واحدا من أقرب 
الرجال لسوزان مبارك ولنظام مبارك فى جملته. أما أخطر 
التهم الموجهة للرجل فهى شراكته لرجل الأعمال الهارب طاهر 
حلمى فى مكتب محاماة أمريكى عالمى متهم بأنه ممول من 
المخابرات الأمريكية هى مكتببيكر آند ماكنزى"الذى يملك 
أكثر من خمسين فرعا على مستوى العالم. وقد سبق لبعض 
الصحف المصرية أن نشرت تقارير عن أن هذا المكتبء: طبقا 
لوثائق ويكليكسء كان سببا فى خسارة مصر لأكثر من ٠١5‏ 
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حول عدد من المطالب التى كانت تؤكد الأشواق العامة لعدد 
من القيم الكبرى وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والمساواة 
والهوية .وهى الامو الذي كان هوا مواخة مدل الذكدوى محف 
البرادعىءوقتهاء شكلا من أشكال الاشتراكية الديمقراطية فى 
أرقى وأحدث صورها. غير أن المآلات والنتائج التى انتهت 
إليها مواقع شباب الثورة فى المنتج السياسى الأخير لم تكن 
على ذات الدرجة من النقاء. العكس ريما هو الصحيح. 
فما الذى حدث؟ وكيف يمكننا فى هذا السياق أن نقراً المدلول 
السياسى للحكم الصادر ضد الناشط السياسى علاء عبد 
الفتاخ. المعنى بهذه القراءة. فى قضية من قضايا التعبير. هل 
نجحت الثورة فعلا؟ وهل كان شبابها يملك تصورا للمستقبل 
تم إجهاضه تحت سنابك السلطة؟ أم أن غياب الرشد 
السياسى لثورة فقدت ظهيرها مبكرا كان تربة ملائمة لهزيمة 
ثوارها؟ وبالقدر الذى تبدو فيه تلك الأسئلة معلقة تبدو كذلك 
مقولات علاء عبد الفتاح المدون والناشط الذى فقد حريته 
بصور مختلفة وفى أزمنة مختلفة. حيث لا يمكننا أن نعثر على 
خطاب سياسى لعلاء أو رفاقه يحدث نتوقف أمامه لمناقشته أو 
الدفع فى طريق تطويره والنقاش حول أبعاده وتجذراته فى 
ات 


علاء عبد الفتاح.. 
نبى مهروم ام بطل من ورى؟! 

دعنت لواحن مز الحلسات الث مقدها نوا راقدامن :رحدد 
تحت عنوان وحدة اليسار . وكانت ثورة الخامس والعشرين 
من يناير لم تزل فى الميدان». حيث روى اليسسارى 
والمناضل كمال خليل'حكاية عن سؤال وجهه إليه أحد ضباط 
أبن القولة | تنا ءعصيميدة [ذلوقة اراح فى زداارة لقره كتاررى ذال 
لكك جيل التسيعتنات تتكدو اللنالى على 1زا 2ه مار كين 
وإنجلز ثم تخرجون علينا بشعار"يسقط النظام'. آما هؤلاء 
القينات ممقهس شيات: القرو وان قلس لبد عاق سيا" لكر عه 
فقط يجلسون إلى الفيس بوك ومع ذلك يخرجون علينا 
بالشعار نفسه. ففى أى خانة تصنفهم؟ كان رد خليل أنه لا 
يصنفهم فى أية خانة» فأجابه الضابط بأن جهاز الأمن 
كعجو فى مدر لما ررك عو رك لصوي 
بالمعنى المنهجى فإنه كان يعكس جانبا من الحقيقة الضالة, 
أو بالأحرىء الحقيقة التى لم تجد طريقها إلى الصواب ومن 
ثم التحققء. حيث كان شباب الثورة يلتفء ببراءة وطوياوية, 
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علاء مع ٠١‏ آخرين من المدونين ونشطاء الديمقراطية: مما 
أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل وخارج مصرء وأسس 
رفقاؤه مدونة جديدة حملت وقتها عنوان: الحرية 
ناوه تمصيهيرة: العطا ننه ا ادق بمو اخةء واقك: أ لفك الدلكاة 
سراحه بعد مرور شهر ونصف الشهر من حيسه. 

وفي الثلاثين من أكتوير عام 2٠١١١‏ عقب ثورة الخامس 
(العشبرين ميا بر يقجاية السو تقرييا قورت الثهان: 
ل 510 
خلفية اكوا هوبا التتكريفى: وا لافقترالنافن الكعدى على أقراد 
القواك:! للمتهةء إناذك معداك هعلو كة الموسيية المسكدية 
والكلاهن والقصور ركدين الأفتواللينك الناد .فى الاحدات 
التى أطلق عليها أحداث'ماسبيرو'وهى واقعة راح ضحيتها 
ما يقرب من خمسة وعشرين ضحية كلهم تقريبا من الأقباط, 
تيون فسكه طدوعاف ‏ الخودن: والخالسة ترا والح 
يقبا دور هاسنا سدق سمغساك. أسوا فل الصينة: 

كا كدف مشكرة هات عط القنسام فى لل الوا قعل عدجا 
أصر على رفض الاعتراف بشرعية المحاكمة العسكرية له 
كمدنىء ومن ثم رفض الإجابة على كافة الأسئلة التى وجهتها 
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الؤاقع اسداس والاخقافي اللي الكمميوعةانخ التتحارات 
القطاشوافية غير الرشعدة الى كان تمه على هده 
متاسيستا كه الزولة لسيما الؤسبيةة اللعسةون لذ حفف 
بعلاقات خاصة وتاريخية مع شعبهاء وهى صورة انتهت إلى 
فقدان شباب الثورة الكثير من زخم حضورهم. ولم يكن غياب 
الخطاب: ا تندوايس التعنانناة لد ضف القنها علدا هل تنوه 
القيح لغررة قم الاحعناهد وكجاي فاكد لودل كان سو القيه 
يتمثل أيضا فى رفض مسرف فى مبالغته للواقع المصرى 
الجديد بكافة تفاصيله دون أن يطرح شباب الثورة بدائل 
مكنا اراقع ناروم على بيدا اكخربمن ارود اباد قينا 
اخابب السداسى حو جد :الوا وين نم ذا كلك 
مصداقية رفاق الثورة فى الشارع الذى تحرك تحت 
شعاراتهم فى البداية وظل مؤمنا بهم لزمن ليس قصيرا من 
عمو القورة. 

كان الفشل مالا متوقعاء فدفع رفاق الثورة أثمانا متفاوتة, 
سدع وق التاظع كاذ هحة لتقام قتا حامظا انه صر 
الرقيى القلوع حيوتن منازك: قفي عام ار انكام رقف 
احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصرى؛ اعتقل 
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وريما كان العداء للجيش أحد أسباب تحوله الكبير» ككثير من 
وقاكم ] لذيق تهواوا' | اوقل الشاضلة!! لى سودي وو اععية 
لترشح الإخوانى محمد مرسى رئيسا لمصر تحت شعارات 
تامس رقانينة موفنة كااقيتا ما امسرويك الحعيكر رفن 
المسمى الذى تطور بعد ثورة الثلائين من يونيى ليطلق عليه 
حك النيادة فى إفهارة إلى حك الحسشن:فقت زاى القؤاز 
وفقياة وكيم بعالم طبه الققا جز أن بوهم توضيم لتلا القديه 
الفريق أحمد شفيق هو. فى مضمونه؛ تعزيز للنظام الذى 
أزاحته الثورة وكذلك تعزيز لسلطة الجيش باعتبار أن الفريق 
شفيق أحد أبنائه, هذا رغم أن الحقائق أكدت فيما بعد أن 
تويسى لد كن الرشه التي تافل كبا لمكن السيش هلي 
وفاق مع الفريق شفيق. وعقب شهور قليلة من حكم الإخوان 
تحول موقف علاء عبد الفتاح مع رفاقه من تأييد الإخوان 
اللعلميق الى مها اتيم والعدل على مقاطو عه كان ذلك 
بابا جديدا للحضور الواسع فى المشهد السياسى المضطربء 
الى النيى بابكفاط الأخواق السلمرق كقوة الدقم الحا فيرع 
الففين والكاسيم الذي أفرة اام حووة تخا ردك جناعات 
الثورة الأولى» وكان فى مقدمة نجوم المشهد الجديد شباب 
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له النيابة العسكريةء فأحيل إثر ذلك إلى نيابة أمن الدولة 
العلياء التى أفرجت عنه بعد مرور ما يقرب من الشهرين على 
حبسه. وفى شهر نوفمبر 2١15‏ اعتقل علاء بتهمة التحريض 
غلى القكلا من قسن الانسكون الخنين: أمام كلس التورى اله 
ف الاقرا جهن طلو :انه الطب ,كران قيعى طليه رقي 
خروجه على قانون التظاهر الذى رفضه الثوار مطلقين 
تصريحات شديدة الخطر رددها علاء عبد الفتاح نفسه مع 
زملائه أحمد دومة وأحمد ماهر من قبيل حتمية كسر ارادة 
الدولة #وميظ كل هذا الحبوالةالقطري و الفظ» في 
مشرات الأسئلة لم تزل معلقة على بوابات الثورة. فما معنى 
ايكون ساد همه الفتاء أخسد مهو تررس لكان 
والعشرين من يناير والثلاثين من يونيى سجينا وفاقدا لحريته 
وقد كان» على مدار السنوات الأربع الماضية. واحدا من أبرز 
الحاضرين فى مشاهد سياسية معظمها مناهض للسلطة أيا 
كان محتواها وأيا كان طرحها السياسى والمجتمعى. كما 
كان شريكا فى كل الفعاليات التى أطلقها شباب الثورة ضد 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب عدة أشهر من تكليفه 
تإذاوه التتوى خصو معد كلع الر كين الاسرق كبشو مبارك: 
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ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتحت تأثير التسرع 
والمكالحة اتذقع شما بر القرر ووس وكريقوم هاو عن الفنها - 
إل مشرعل اللنات :الكو والمشاكرة والاستصمان: 
والسياسية. فى الوقت الذى لم تطرح فيه تلك القوى بدائل 
يمكنها أن تحوز إجماعا وطنيا مقبولا فى حده الأدنى» بل 
ملح بهن كاقة تارهاع كديا لتريه ا عدف ا ني مكاسك 
انشفالأكاذاك«ضفات عهوية أحيانا وفكوية فى معظله 
الأآحايين» وهو ما أفقدها حسها الوطنى الجامع ومن ثم 
زخمها الشعبى. من ناحية أخرى بدا تعاطى شباب الثورة مع 
الخطاب الأورو أمريكى غير مفهوم وغير محدد الملامح لاسيما 
وأن حالة من الارتياب تجاه الأقليات بدت مكرسة بصورة غير 
مسسنوفة فى السكوك الامروكن علد انقبنا كاف واسعة فيد 
الأقساط والافنافة الى ينا كتحت عنه الاشسط اناك الدوت : 
والكرخافف الكايهية فى تعزية نهيناء الزاهرة لذ هاف 
الشعب. وقد هدزة بد ] الناة السراعى .عيبو ظهاب الدنووة فى 
ظل غياب الحس الوطنى الجامع لدى القطاع الأعظم من 
القوى التسناسكة الطنافنة على سحا اليدب كانت لقو 
الثورية التى ينتمى إليها علاء عبد الفتاح فى مقدمة القوى 
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حركة تمرد وعلى رأسهم الشاب محمود بدر. كان التفسير 
الآقرب لقلب وعقل العامة أن نجاح الثلاثين من يونيى يعنى 
بالضرورة فشل ثورتهم الأولى» ومن شم انسحاب وتوارى 
شبابها وخروجهم من المشهد السياسى لفترة ليست قليلة, 
وكان ذلك أحد الأسياب التى دفعت علاء ورفاقه إلى إعلان 
حرب سياسية وإعلامية على شباب حركة تمرد تحت دعاوى 
ارتمائها فى أحضان الدولة ومن ثم إجهاض الثورة: وقد 
استمر الصراع ولا يزال وإن كانت يد الدولة باتت الأعلى بعد 
تبلور تجلياتها بأكثر من معنى لأول مرة منذ ثورة الخامس 
والعشرين من يناير. 

وأظن أن إشكالية خطاب علاء عبد الفتاح ورفاقه أتت من 
.خضوعهم لنمط متواتر وثابت يعتمد الشائع فى القراءة 
التحليلية لطليعة شبه ثورية هى فى حقيقتها جزء لا يتجزاً من 
البرجوازية التى ارتبطت بأجندات أجنبية, بحسن وبسوء 
قصدء وهى مجموعات ذهبت ضحية جهلها بتاريخها.ء حيث 
كان ثمة إصرار على اختصار الميراث المصرى الباهظ من 
القمع الذى يتمثل فى تركة الدولة الشمولية؛ كنموذج استغرق 
عشرات السنينء فى لحظة عمرها شهور قليلة استفرقتها 
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عدلى منصور 
خطاب وداعى يليق بفاض جايل 


رسالة وداعية رفيعة تركها رئيس الجمهورية المؤقت عدلى 
منصور على مقعد الرئاسة قبل أن يغادره بساعات قلائل, 
تاركا مقعده للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى. كثيرون 
اندهشوا من طلب البعض تدريس كلمته فى كليات الحقوق. لم 
أكن قد استمعت إليها بعدء غير أننى عندما طالعتها مكتوية 
أدهشتنى أمارات لم تكن غريبة على الرئيس منصور. 
فالقاضى الجليل يمتلك بلاغته الخاصة, هكذا معظم القضاة 
العارفين بفلسفة القانون. من هنا ظلت علاقته باللغة علاقة 
فريدة فى كل خطاباته على التقريب. فبقدر إجرائية اللغة 
ووظيفيتها إلا أنها لا تتخلى أبدا عن كونها استبطانا حقيقيا 
نعمنفا لفكرة العوالة: كال فكل من الخبة رعو ا القواعه 
القانونية كانوا حكماء وخطباء بين أقوامهم, شهدنا ذلك فى 
مصر القديمة وفى أثيناء وفى بيزنطة وفى الحضارة 
السومرية منذ اكتشاف ألواح حجستنيان. فمن أصلاب هؤلاء 
يأتى عدلى منصور محملا برحيق المعرفة النوعية التى كانت 
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المتهمة بتكريس هذا المناخ. وأمام هذا الترهل والانقسام 
انتهت المساعءلة السياسية العسيرة التى تعرض لها المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة إبان حكمه البلاد مع الثورة الأولى إلى 
تجدد شرعية الجيش فى الشارع المصرى ليخرج. من كانوا 
يكتفون ضدة إلى المطالبة بعودته فى الثلائين من يونيق: هذا 
ريما يؤكد أن أطراف اللعبة السياسية بعد الثورة الأولى, 
فضلا عن كونهم مارسوا انتهازية تدنت وسائلها وأدواتها 
بوما إثر يوم؛ فقد أدركوا أيضا آنهم خرجوا من معطف 
الجماهير إلى معطف المصالح والتراشقات فكان البديل هو 
متعاذا ة السلطة: أع متلطة تورك النشام قر اليس يها 
كانت الأآثمان. 

فى هذا السياقء لم يكن الناشط علاء عبد الفتاح, الذى 
بعانى على ما يبدو طفولة ثورية. سوى ضحية لغوغائية 
سياسية فقدت حيويتها لأنها لم تدرك المسافة العاقلة بين 
الثروة واللولة فكاك الهمسر الذف خسرت النونة الكن من 
حيويتها. بحيث لم يعد شبابها مسئولا فحسب عن مصير لم 
يكن جيدا بالنسبة لهم, بل يظل مسئولا كذلك عن عدم 
انستكفال الفؤرة لأهذافها'قكل أن كمون الذولة مكرهة إلى 
كفاهيهيا بو اذو انها التقليورة الوقيحة لأ تكو اكثر افيف 
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التى قادت ثورة الثلاثين من يونيو ضمن مطالبها التى انتهت 
إلى الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى. وكان قبول 
الرجل لمهمة مهيبة وشديدة الخطر عملا وطنيا بامتياز قرنه 
منصور فى أحد خطاباته بأنه كان البديل للفوضى والحرب 
الأعلمة عبن الالقؤاء النطك هال مقصوي موا موك 
والسيقنا مين ناخلونة يحقفبية | غاده القع الأتينافكة للدولة 
المصرية. فعمل على خطاب سياسى يحاول رأب الصدع بين 
الكتل الاجتماعية والسياسية المتناحرة. فى سياق توحيد 
الحقل الدمعى كول ايف الوط يمن بوكدة نواعتلل ليما 
فيما يتعلق بوحدة النسيج الوطنى لعنصرى الأمة. كذلك لم 
يكن منصور غافلا عن مواضع قوة الدولة. ولم يكن فى ذلك 
ووقعنا أنناءاللغطانات العيفة وعدي سارل لعن الفضبائل 
الشدانيكة ,ضنابية القالين: تدتدما ابد هيه الكا ةلهن عن 
التطاهر» صحنور القناكوق اذى تقلع :هذا دالخ وين لحظير 
لعزا يواكم القى:طالقة وطالك تتدريفة ركان بده علن ذلك 1د 
الدولة يجب أن تكون موجودة حتى لو أخطأتء. لأن أخطاء 
الدولة قابلة للمراجعة فى كل الأحوال لأنها أيضا كيان ليس 
معصوما وان سعت إلى أن تكون كذلكء فى الوقت نفسه 
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تمثل فى بداية حكمه عبئا ثقيلا عليه حيث كانت لا تسعفه فى 
الكسيى إلى العامة وهنايدا الفر سين ينمل القافينة ورحل 
السياسة:؛ ريما لذلك اختار الرئيس المؤقت أن يفوض فى 
الشأن التنفيذى رؤساء وزارته» وأن يبقى مشرعاء حسبما 
فرضت عليه الأدوار السياسية فى ظل غياب البرلمان خلال 
الفترة الانتقالية. كان الرجل شديد الحرص على الجمع 
والتوفيق بين متناقضين: كيف يصون الحريات صونا كاملا 
غير ستقودءوقى )لوقت الفمية يقرب :بيد القانون كل من 
تسول له نفسه إهانة الواجب أو محاولة هدم النظام. ويعد 
نجاح منصور فى خلق هذا التوازن الفريد بين الحقوق 
والرياف :فى المتقاركة التكبريعية يصن الدورة واكدا :من هد 
أسباب نجاح الدولة وتيلور خطاب مشروعيتها. فقواعد 
الفذالة كانت ها هيا : لمعنه هن لقاو فا دب طلوف ان 'الز نوات 
والمؤامرات. فضلا عن الحاجة الحقيقية للدولة إلى ضبط 
منظومتها التشريعية وفق واقع جديد كان يجب أن يتساوى 
فيه الكافة» دون أن تتحول الدولة نفسها إلى منتج للظلم كما 
شهدنا فى عصرين متلاحقين لنظامى مبارك ومرسى. 

كان كوم عد الى متتصنون على اندي "البيطظة فتن :تللق لفتررة 
الخطرة من عمر مصر اختدارا مدققا. فقد طرحته حركة تمرد 
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لمعاييرها ومن ثم التخطيط لاجتثاثها وزرع اللغة الإقصائ ة 
المتعالية كبديل لها. وعنها. 

أما١‏ الرؤية القن وكسيا خطان:متصوور نس :تصسؤره للدولة 
الصترية فتحنينيت فى قولة: مضو ملتقن الأدنان السماوء :, 
معبر الأنبياء.. مهد الحضارة.. منبع الفنون.. وبهاء العمارة.. 
كيكر ره القان شرك العالى وحفيزة الفضئل ين قار انه 
القوسة . مشعل الحرية فى إفريقيا. كله السمل سوا وق 
الفيروز. موقناةالسويس. سكس الازفر والكفسة :مس 
الخوسة والإفريقية والإسلانية والمتويسطية::درة العتالم:. 
ورمحط أنظار الجميع." 

وقد كان منصور حريصا على التنبيه هنا على فكرة 
انك الوائمن ارافة الرهدةرؤكيا تبان الى حكن موس 
الأزهر أشاد بحكمة البابيا شنودة الثالث. وكان حرص 
منصور على بلورة الموقف القبطى الوطنى تعبيرا بليغا عن 
تجاوز الدولة بل عودتها إلى رشدها تحت مئّزر المدنية 
والعدالة. فقد أنتج النموذج القمعى للدولة الشمولية والدينية, 
فى معظم نماذجه. حالة من الارتياب تجاه الأقليات؛ وتم 
التكافل سعهم ناعكنا زهو طايورا كاسنا جاه ة الاستعناء 
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لا يجب أن يقود الموقف الفردى اتجاهات الجماعة مهما كان 
صاحيه ومهما كانت القوة التى تدعمه, فالثورة كسرت احتكار 
كل شيء وأى شيء:وليس ثمة حاجة لكهنة جدد يدعون 
البراءة المطلقة دائماء ويفترضون السوء فى غيرهم أبدا. 

إن :وزغ حل القانون :فى حول متضون كانت مصيانة 
دائما باعتصامها بروح الانضباط والمحافظة والتجرد, وهى 
الصفات التى يتمتع بها قاض شغل أرفع المناصب القضائية 
فى البلاد حيث انتهى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. لذلك 
بدا محتوى خطاب منصور الوداعى رديفا لحكمة مصرية 
عرفناها وتعلمناها منذ آلاف السنين. فالخطاب على مستواه 
المضمونى المعرفى يذكرنا بوصايا لقمان الحكيم أو مزامير 
داوودء أو كتاب الحكمة المصرى الجيتاناء. بالإضافة إلى 
المرجعية الأم الآتية من فكرة الالتزام الدينى والأخلاقى التى 
لا يعرفها الإسلام بصيغته المعتدلة فحسب بل تعرفها الأديان 
السماوية كافة. من هنا كان التذكير بأحد ثوابت الدولة 
العسريةتوس الكسوه والتبولبالاخري و امنفينان التتؤاكه 
المضازى هوا لايتهزا من ثقافة الشعى ؤم ثم مرجعياته: 
وهى المرجعية التى حاولت جماعة الإخوان المسلمين التنكر 
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عملت على الاحتواء من أجل تحويل الطاقة الوطنية إلى طاقة 
ايجابية. 

وعلى مدار مايناهز العام استمرت لغة الرئيس المؤقت 
عدلى منصور تتشكل حول ثوابت الدولة المصرية المستعانة 
من بكر ظلامية لم يكن لها قرارء لذلك كانت أولى مهامه 
ترجمة هذا الاعتقاد بقوة الدولة ووحدتها إلى قواعد يمكن 
ضبطها.ء وهو الأمر الذى تجلى فى اختياراته الثاقبة 
والموضوعية فى تشكيل لجنة الخمسين التى تصدت لوضع 
أخطر وأفضل دستور عرفته مصر الحديثة. كان حجم التوافق 
السياسى الذى تشكل حول تلك الوثيقة الرفيعة م مدهشا فى 
عمقه وحجمه. الأمر الذى تبدى فى حجم التصويت غير 
المسبوق على قبوله. حيث خرج ما يقرب من 5١‏ مليون 
مصرى وينسبة موافقة تجاوزت ال /ا5/ من أعداد المصوتين. 
وهاهو عدلى منصور يشرف على الاستحقاق الثانى من 
خارطة المستقبل التى توافقت عليها قوى "٠١‏ /ر” / ؟١١١5,‏ 
حيث كان حرص مؤسسة الرئاسة حاسما فى إعمال أقصى 
قواعد العدالة فى التعامل مع المرشحين المتنافسين. بحيث 
تخرج الانتخابات فى النهاية مطابقة لأعلى معايير الشفافية 

- 15١ 


واستدعاء الأجنبى فى اللحظة المناسبة. ولا أظن أن الأقلية 
القبطية فى مصرء قد نجت من هذه الريبة بالحق أحيانا 
وبالباطل فى معظم الأحايين لاسيما فى ظل حكم الإخوان 
المسلمين. يزكى ذلك يكل أسفء. تصاعد عدد من الأصوات 
فى الداخل والخارج لدعم فكرة الحماية الدولية فى فترة من 
الفترات» ومع ذلك فإن السياق العام الذى رسخته الأقلية 
القبطية طيلة تاريخها. وفى مجمل نكويناتهاء لازال لصيقا 
بمفاهيم وطنية خالصة رفضت كل محاولات التواطقؤ مع 
الأجنبى. ولعل موقف الكنيسة المصرية من التطبيع مع 
النسواكل شعو مثالا تاميها حل الل وك شان متضدون الى 
قراف الأعماء القدلة حتاهية الذيى الوط الكفور 
تعرونك قزق ووش :ناريخ الأ لصون 

وقد كان بين أهم ملامح الخطاب الوداعى لمنصور إدرامّه 
تحول الدولة الشمولية فى مصر من النموذج الوطنى إلى 
نموذج الدولة الطفيلية التى تعتمد على إذكاء الصراع 
العقائدى والطبقى لضمان هيمنتهاء مما ساهم فى إنتاج 
نموذج متطرف على كل الأصعدة. غير أن الدولة التى قادها 
منصور لم تعمل على إذكاء مثل هذا الصراع لمصلحتها بل 
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فايزة أبوالنجا 

متسولة أرستقراطية أم ملكة فى الزمن الخطأ؟! 

منذ أن وقفت الدكتور فايزة أبى النجا أمام هيئة المحكمة, 
التى تنظر قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية العاملة 
فى مصر إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 
يناير وأدلت بشهادتها الخطرة: انتقلت صورتها من بين أيدى 
الذين حاولوا سحقها تحت سنابك الثورة باعتبارها ليست 
أكثر من رمز ضمن حقبة فاسدة إلى رمز من رموز الوطنية 
المصيرية فئ لحظة اختلط فنيا خابل الشرف تتائلالفسباد: 
فمن خلال تلك الشهادة وجهت أبو النجاء التى كانت تشغل 
موقع وزيرة التعاون الدولى فى آخر حكومات مباركء العديد 
من الاتهامات للولايات المتحذة وجمغبات أهلية تتخصل على 
ذلك التفويل لقاء أنشظة سناسية متاهضة للدولة: وقد غؤد 
من قيمة شهادة الدكتورة أبو النجا أنها مؤمنة بالليبرالية 
كمنهج تفكيز وكمنهج سياسى كما تتمتع بمصداقية عالية بين 
الصرون:فن الوقت نفتسة فانها 'تلقى اككرافا كثيرا فى 
أوساط متعددة بالولايات المتحدة نفسها. كان أخطر ما فى 
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القولية يوهو جنا انارت اليه :معطم تقادير المراتهين الدوليية 
والمحليين الذين تجاوز عددهم ١١١‏ ألف مراقب بينهم جهات 
وكتظناك قراف الإندخا با عنمن مكسن للمرةاالاولى: 

كيئذ ا العف جودية | الكممدو عا نيك مس قافا تمن عهررها 
تحت سلطة تلتمس الشرعية أينما وجدتهاء لذلك لم يكن غريبا 
أن يدعو المصريون بكافة أطيافهم إلى تكريم الرجل بما يليق 
بعطائه كرمز من رموز الوطنية التى ستيقى فى ضمير الناس 
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كان مكرسا للعسكريين. وقد كان حلما أن يبتحرك هذا 
المنصب إلى مفهوم أكثر شمولا للأمن القومى بحيث يتحول 
من منصب عسكرى إلى منصب سياسىء هذا فوق أنه كان 
حلما أن يكون الموقع من نصيب امرأة أيا كان حجمها. لذلك 
بدا القرار على الصعيدين السياسى والجنسوى مؤثرا 
وموضع ترحيب واسع. كثيرون قبل هذا التاريخ كانوا 
ينظرون الى السيدة 'فايزة أبو النجا" باعتيارها كانت ملكة 
الزمن الخطأًء ومن ثم كانوا يرون أن زمن دولتها ذهب بلا 
رجعة. كثيرات كن ملكات فى الزمن الخطاً. ورغم ذلك لن 
يحتاج المرء لكثير عناء ليتشمم سحر ذكائهن وصلابتهن التى 
تفارق مظاهرهن اللينة. يحدث ذلك من خلال اشارات دقيقة لا 
تفطن لها سوى أسماع العارفين بفضل العلم وفضل الأبنية 
العقلنة الق اس للدولة الحويتة :وان ادها قله اللعة 
الرواقية التى تبدى على لسان أبى النجا لفرط جلالهاء وكاتها 
خارجة للتو من صومعة راهب يسكن فى البعيد, فدقة 
وصرامة السياسى معنيان يمثلان جوهرا بالنسبة لها ومن نم 
فهما حاضران دائما. 

فايزة أبى النجاء التى تبدوء فى رقة أغنية سمية لازالت 
كثيرة الصمتء لكنها مع ذلك تبدو صانعة لتاريخ وأحداث 
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تلك الشهادة أنها اتهمت الأمريكيين دون مواربة بمحاولة 
احتواء الثورة المصرية عبر تسليمها لعملاء جدد يخدمون 
الجباله الأبرك نويع وق مصداك إمر اقل وهذا ريا اغا 
قارز: اذو النها' الى السين السناسي كاكه نيان الشرناء 
وكانت بين أهم وزراء الدكتور كمال الجنزورى حتى رحيله عن 
الوذاوة قال شرل محم سرريس ,ميقا لجد | لمطلظة رومت ذلك 
التاريخ رفضت أبو النجا الاستمرار فى أية مواقع رسمية 
تحت أى مسمىء فى الوقت نفسه ظل اسمها بين أهم وأبرز 
المرشحين المحتملين على الدوام لموقع رئيس الوزراء. غير أن 
الرئيس عيد الفتاح السيسى وأجهزته كان لهما تقديرات 
فختلفة ]نيت إلى انقتيان:أنى النخا ارقوهو الأخطوافى 
مؤسعية الزناية كيف كنات مرق مقتنا لافنا لوس ' 
وهو موقع ظل شاغرا منذ تركه الراحل حافظ بدوى فى 
الحقية الساداتية. 

ها الفراى الذى الاقف 'امجحبانا واسعامن حبو : 
المصريين باستثناء فئات من مناضلى الرصيفء كان يعنى 
بالضرورة تغيرا فى موقف المؤسسة الرسمية من طبيعة هذا 
الموقع الذى ارتبط بمفاهيم أمنية ذات طابع عسكرى؛ ومن ثم 
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مسموحا له بالتطاير من قارورة النظام وزبانيته. لذلك يمكن 
للمرء أن يجزم بأنها كانت واحدة من ضحايا هذا الإسراف 
غير العاقل من محتكرى الوطنية فى صيغتها الجديدة. ولعل 
غبار الثورة المصرية الذى ظل عالقا بطرف شالها الآنيق» لم 
يكن صائبا تماما عندما أدرجها فى قوائَم لعناته. ومع ذلك 
فقد حاولت - ولازالت- أن تقول كلمتها. 

كثيرون كانوا يشعرون بآلم بالغ عندما دفع الحزب 
المكلض مسيةة الفاقلةافي هوا القفاناع بولاضة عرف 
التاريخ المصرى الحديث فى عام ,50٠١‏ لكن السيدة:؛ التى 
كانت: على ما يبدو» تستشعر الألم نفسه؛ لم تكن سعيدة كل 
اللسفادة انالف مهو 'مرلاقا» مسكوق فنما عي والهد اا هه 
أدواك الشكل نهنا قاب القهنا التى كنانت نين ابوه اندي 
شقلوا موقم "سمخل مهس الدائ لدي الأمع المتصدة” كانت 
ترك سكم القضر لأفافن االسيابينة الغا لبة# :ونا ظرا فلي 
مفهوم الدولة فى العالم من تغيرات:. لذلك طالما قدمت 
التطسييطة قلق التمسيكة لإصتلاخ هنا فسد» عون أن الأمور 
سارت عكس ما أرادت ريحها. وعندما وضعها مبارك على 
رأس وزارة التعاون تعامل معها "كمتسولة أرستقراطية, 
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جسام غير أن ذلك يحدث فى ثوب نجمة محتجبة لا تتكلم إلى 
أحد وترفض الكلام إلى أحدء فطبيعة عملها الجديد شديدة 
السرية لخطورة ما تحت يدها من تقارير. وربما كانت الوطنية 
القائضة فى :مواقت أنى الذضا ؤكذلك سلافة وتؤاقة ذفنتها 
المالية ونضج مواقفها السياسية وعدم تورطها فى فساد دولة 
مبارك أسبابا أساسية فى جذب صورتها بعيدا عن تاريخ 
هذا النظام الذنى فقد مشروعيته. بعد أن تخلت دولته عن 
شروط وجودها بإقصاء السياسة لصالح الفهلوة» والعدالة 
لصالح سراق المال العام؛ وبإقصاء تلاميذ الدولة الوطنية 
لصالح مجموعات من المنتفعين. لقد كان الخرق الذى اتسع 
فى سفينة مبارك أوسع من قدرة قلة من المخلصين, كابى 
النجاء على رتقه. فغرق الجميع فى نهاية الأمر. وأمام هذه 
الخطوط الأرستقراطية الرقيقة التى تمسد شعر سيدة الأمن 
القوفى وماايضيا الغنية؛ لا متكي أحن أن بكيا فل نوها 
الناعمة التى امتدت لتحمل قصعة مسمومة إلى شعبها إنقاذا 
انظام مبارك الذى كان قد شاخ فى مقاعده حتى أفقد الدولة 
كامل مشروعيتها. 

ومع ذلك فإن استمرار فايزة أبو النجا فى موقعها ضمن 
نظام مبارك كشف عن ثنايا خطابها السياسى الذى لم يكن 
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لقد انهارت دولة ميارك التى كانت أبو النجا واحدة من 
رموزها. نعم.. انهارت دولة فقدت مشروعيتها ولم يكن للتورة 
امد كيان و المي من العم ناك اد 
تكل من وما تنوم مددوفة إلى إحراق الاش جما فيه وبين 
ف'رويسبير"كان يعدم أسبوعيا عشرات الآلاف باسم الثورة - 
الفرنسية حتى قتله الثوار أنفسهمء عندما أدركوا أن شعار 
الثورة لا يملك رأسا ولا غربالا. 

فهل أخطأت أبو النجا عندما فضحت تمويلات الجمعيات 
الأفاخة الح تعمل قهه العاه الدعسفيا رات دوو اكاك 
عندما رفضت المساعدات المشروطة:؛ أو عندما فضحت 
منصب وزارى بعد رحيل الدكتور الجنزوى موقف لا ينطوى 
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وامسودويها الساسي تعمل فى عونا جين كقانات 
وسضسةتكان تعن يدها إلى مواتد الأكام طالحة هنا تب من 
فتات. وهو ما دفعت الدولة المصرية مستقيلها ثمنا له. وكان 
سوا لها رك الذاكو و بلي :لها عقن كل نريحلة :"يحمت رساك 
كام يافايزة..! . 

لم يكن هذا هو الدور الأليق للسيدة الأنيقة الذكية؛ لذلك 
ره نما النتصو دورها بسيا روميت إلى اخريتها 
مدركة حجم الكارثة القابعة خلف مدار السرطانء فهى واحدة 
من أهم العاملين فى إدارة إفريقيا بالخارجية المصرية. ومن 
واقع رسالتها السياسية: لم يغب عنها أبدا أن الزعماء 
التاريخيين الذين تعلمت عليهم: كانوا يترجلون فى الأسواق 
ببزاتهم الشعبية طلبا للانتساب للمقهورين باعتبار أن ذلك 
يعضد تاريخا صاحبته صعدات عميقة لهويات وقوميات 
وعسكرتارية حاولت تضميد الكثير من جراح البشرية» رغم 
اتقياةدولتيه إلى الفقيل: 

وقد حاولت أيو النجا أن تكون واحدة من زارعى الأمل, 
لكن الأمل نفسه. كان سببا كافيا لاقتيادها إلى عشرات 
المحارق الرمزية وغير الرمزية» وبات على أشياعها من أنصار 
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سامح شكرى.. 
كفاءة الديلوماسى أم تبعية الموظف؟ 


عاوَة نا تذكن مكسسية "الدرلوماهنة االضررة ‏ كواحد قم 
أهم رموز السيادة. مصحوية بصفات مغلظة من قبيل أنها 
واحدة من أعرق وأكفاً المؤسسات الديلوماسية فى الشرق 
الأوسط؛ وقد كانت تصنف فى حقية الستينيات حتى النصف 
الأول من السبعينيات باعتبارها واحدة من بين المؤسسات 
الأكفً فى مجالها على مستوى العالم. والحقيقة أن مثل هذه 
المبالغات المشمولة بصفات إطلاقية لا تعد التعبير الأكثر 
موضوعية فى وصف مؤسسة تقنية أيا كانت. فالصحيح أن 
الدور السياسى الذى تلعبه الخارجية المصرية مرتبط تاريخيا 
بحيوية المشروع السياسى وتقديراته لتجليات الأمن القومى 
المصرى وقدرته على التمدد خارج حدودهء. وهى حالة لا يمكن 
فصلها عن الظرف السياسى الذى تعيشه البلاد متصلا ذلك 
بنظام الحكم, حتى لو بقيت لدى المؤسسة الكثير من الثوابت 
غير المرتبطة بالنظام الحاكم أو شخص الرئيس أيا كان 
أاسمة. 
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فقط على إدراك لطبيعة زمنها الجديد ؛ بل يعكس أيضا 
يقينها بأن أناقة السلعة السياسية الجديدة وعذوية مظهرها 
ليستا بديلا عن دموية مخيرهاء فدولة الرفاه التى كان يتحدث 
عنها الإسلام السياسىء ممثلا فى حكم الإخوان المشئوم: 
حلت محلها دولة العوللة والشركات عايرة القوميات» وتعززت 
فيها تحذيرات صمويل هنتنجتون و ريتشارد كابلان من تحول 
الصراع الطبقى ببعده الاجتماعى إلى صراع يتمحور حول 
الادق : السومة: لقن ردك :| فسا و كنا وذة زد القها تهنا 
باهظا لكى تنقى ثويها من الشوك الذى علق به؛ أما حريرها 
الناعة والعةن تقد تداسيعه اتذاء الاحلاف دوق انقنام عدن أن 
عودة الروح للدولة الوطنية بهبوب ثورة الثلاثين من يونيو 
أعادف الأعكبار للوعلكين الذي كاف ا .سحي الكتور مذ 
الضلالات. 


كدق الوقن دي :التدتكالات الكمنية ف اشنا سير 
وبسيب تاريخ طويل من التبعية شهده عهد حسنى 
مبارك.وكان دور نبيل فهمى يمثل ترجمة أمينة لتلك التطلعات 
لدرجة جعلت خروجه من أول حكومة للرئيس المنتتخب 
فين الققا ح اليسى يقار فداولات واسصة وصنات الى خز 
الاستنكار لدى قطاع ليس قليلا من النخبة السياسية؛ وهو 
أمر جعل من صعود السفير سامح شكرى لموقع وزير 
الخارجية أمرا يخضع للعديد من التأويلات ويصاحبه كثير 
من المخاوف. فثمة تفسيرات تذهب إلى أن الدولة اتجهت إلى 
الاختفان التقلسدى الى سعط وزمماكل خلمانة اللولايات :| لقهدة 
وأوروبا حول اختيار وزير خارجية يملك علاقات طيبة مع أبرز 
تلك العواصم حيث عمل سفيرا لمصر فى واشنطن فى الفترة 
من 2٠٠٠١‏ حتى ؟١20,‏ كما عمل رئيسا لبعثة مصر بالأمم 
المتحدة فى الفترة من ه١٠٠‏ حتى .2٠٠١8‏ كما عمل سفيرا 
فى لندن والنمساء مما يبعث رسائل طمأنة بأن السياسة 
الخارجية المصرية لن يطرأ عليها تغيرات جذرية وأنها ستدار 
فى اكلا .هن التعاوة يذات التسروط اسايق هلي التوركن: 
غير أن ثمة تقارير أخرى تعتمد على تسريبات تضمنتها 
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وقد شهدت الخارجية المصرية تحولات كبيرة عبر ما يقرب 
من الأربع سنوات هى عمر ثورتى مصر فى الخامس 
والعشرين من يناير والثلاثين من يونيى. غير أن ثمة خطوطا 
ظلت غائبة عن تلك السياسة ربما لعدم تشكل نظام سياسى 
يملك خيارات واضحة على المستويين الداخلى والخارجى: 
لذلك لم تكن تلك المؤسسة تعبيرا أمثل عن طموحات الثورتين 
على مدار تلك الفترة. وقد كانت أسواً تمثيلاتها فى الفترة 
التى تولاها وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو فى 
توا جك :الس الأعلى [لقواك االإسانكة رك فى فال حك 
جماعة الإخوان المسلمين» وربما كان ذلك تعبيرا عن رغبة 
الجماعة فى تقويض المؤسسة ودورها ثم تفكيكها وإسناد 
دورها لرجالات من خارجهاء بهدف ترتيب أوضاع الجماعة 
مع القنوع الووفة مصيهر ا لمملعة بطر ةيا الكاملة فى 
الداخل. 

اختلفت الصورة بشكل عميق وواسع مع ثورة الثلاثين من 
يونيى وتولى السفير نبيل فهمى شان الوزارة» حيث تبلور 
الخطاب الوطنى الذى صاغته ثورة يوليى حول خطوط عريضة 
كان انوزها اسشمان» الامسه اذل الوطنى :الثم ينا كيه 
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الخارجية أحمد أبو الغيط؛ وعلى النقيض مما يحدث فى 
جنيفء عدة بيانات تدعو الفصائل الفلسطينية إلى ضبط 
النفس حتى لا تنهار عملية السلام. كما تشير الوثيقة إلى 
رفض شكرى إعطاء وزن أكبر للمنظمات غير الحكومية فى 
العمل. ورفض التصويت فى الجلسات التى كانت مخصصة 
لمنح تلك المنظمات مساحات أكبر من حرية الحركة, "كما عمل 
مساعدوه على حشد التأييد للنهج الذى يتبعه الوفد المصرى' 
حسب وصف الوبيقة. 

وبعيدا عن تلك التسريبات والتحليلات فإن النهج الذى 
ترسخ للخارجية المصرية منذ الثلاثين من يونيى لازال مستمرا 
حيث نجح الوزير الجديد حتى الآن بحيوية ربما تجاوزت 
حيوية سلفه الوزير نبيل فهمى. فالأولويات التى تعمل عليها 
الؤزاوة لاز الك مترقظة ارقياكلا اونقا تعنة افوافرنيسية :. 

أولها: كسر الحصار الدولى الذى كان مشايعا للموقف 
الدولى من ثورة الثلاثين من يونيى» وهى موقف لازال ينطوى 
على الكثير من الالتباس رغم ما طراً عليه من تحسن بعد 
إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية ثم الاستحقاق البرلمانى 
الأهم فى تاريخ مصر . 
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المزتحات الولوستاسية الأشوركياة فى سارس :هن اا 
الصادرة عن"بعثة الولايات المتحدة" لدى الأمم المتحدة فى 
جنيف بسويسرا. أشارت التسريبات نصا إلى القلق من 
صلابة الشسفير المصرى سامح شكرى وهجومه المتواتر 
خرؤها عن الخظ السسانسى التطاى سرض شلك التحفظات 
على شكرى؛ حسب التسريبات نفسهاء كانت تتعلق بعمله 
كممثل لمصر بمفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
اللكهدة, حدق أشنارت الوثائق السرية الى أن الوفن الصعرف 
ومن الوقود الأكار حنعو فى التعامل .ميف حتف الدعه 
للنواقف التى لا تدعمها الولايات المتحدة. وتضرب الوثيقة 
مالا على ذلك التهيةة الف كينا نكري السقا وين 
الفلسيظيية و الققال :فق !| لأحاف] تحقق لذر اشنيها ببووسنك 
ما تفعله يأنه "'دفاع مشروع عن النفس". وكان الأمر فى 
جملته مصدرا للانزعاج الأمريكى,. حسب الوثيقة. حيث رأت 
أن هذا الموقف كان يتزايد فى اللحظة التى كانت تتحرك فيه 
الحكومة المصرية لدعم جهود السلام في الشرق الأوسطء 
وكان الموقف فى جملته يبدو متناقضا أيضا مع موقف 
الخارجية المصرية فى هذا التوقيت حيث أصدر وزير 
نات 


والأسعدوارنى التسيطة | السيص ولوك سي لازا 
بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح 
الانعتر اسسكحة قن إطاق السكفلذل القران لسري مه بهد 
هكد الاحعراء الكاد لين الدول والعسيك مياد القاكو: 
الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية 
وقفزون] تياك هين الذول والدقع هنو إهعاك الأ لدم 
الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية؛ واعتبار الإطار 
العربى مجال تحرك رئيسى لسياسة مصر الخارجية:؛ مع 
استكيوان التركير فلن التقداط القبايجى الخصول با اط 
الحيوية الأخرى المتمثلة فى الإطارين الإسلامى والإفريقى 
وارتباطات مصر بدول حوض النيل. 
ولااتسحش بالطيع لقنا لأقد اف الاناسية الخارسسية 
اللسررية عق السحال الذاخلى الذن كانت :له :طادله الكنيية مث 
الخامس والعشرين من يناير حيث تجلت تلك التعقيدات فى 
خدية الختيين مرق لكفط ميق القر اناك اللقدقرة الاسعيما 
فيما يتعلق بالصورة التى يتم تصديرها للخارج حيث يتم 
اختصار الميراث المصرى من المركزية والقوة التقليدية التى 
تبعثها الجغرافيا فى كون مصر أصبحت بلدا مترهلا وفقد 
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وكاقمينا» إعادة النظن :فى ظحي العلذقنات الصرية مد 
القرى الماكمة وعلى ايها الولؤنات اللتسوة مسيم تيقل تل 
العلاقات من طور التبعية إلى طور الندية, وهو الأمر الذى 
تبدو تجلياته فى الرفض المصرى المستمر لكل محاولات 
اليكل 'فى الشؤوق الداخلة : 

وكا لتهاة خسف صمونة القها ننه | الصمرى | كنيهي الات 
تبلور بعد الثلاثين من يونيو من القوتين التقليديتين فى العالم 
العربى. مصر والسعودية. ومعهما الكويت والإمارات 
والبحرين والأردن وبعض الدول التى تعاطفت بشكل إيجابى 
مع ثورة الثلاثين من يونيىء وتعد الأخطار المحدقة بمنطقة 
الخليج من إيران وقطر وتركيا واحدة من أولويات هذا 
القجالقه بورايكيا إحياة ملف العاذقاث:المضيرة ا لاقريقة 
ويآأتى على رأسها قضية ملف سد النهضة وقضية مياه النيل 
التى لازالت تمثل ورقة ضغط على مصر معضدة بالعديد من 
التدكخائع الأحشرة وخا سسا التضاع الكديو الذى :تحقق فى 
الانفتاح على قوى كبرى فى أورويا وخارجها على غرار 
العااقاك الاسخ امح مم كل .عن العيسن وروسسا: 

كلوفة الكظراك تكسا وميه الآننذا ف الكدسنة الى يكن 
ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تتعلق بدعم السلام 
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بارسال العديد من الرسائل للغرب حول تجدد حيوية الوحدة 
الوظلدة على انعم ديك ةنك العداله: الحقييه بو قد عن كل 
ذلك قدرة الخارجية المصرية على صياغة خطاب سياسى 
استطاع مواجهة عشرات التحديات وهو دور لازال المصريون 
يعقدون عليه الكثير من الآمال. فقد بدت الأحاديث القليلة التى 
أدلى بها وزير الخارجية سامح شكرى كاشفة عن قدرات 
دبلوماسية فريدة فى إدارة الحوار ويلورة الموقف السياسى 
على المستويين الداخلى والخارجىء فضلا عن الكفاءة البادية 
فى الالاو ركاف اهايا ا ارا وكوي مميهة سياسية 
واضحة ومحددة حيالهاء وذلك فى إطار الثوابت التى 
رفكي واكقاركها فير الكلانى من نوريو ودقحت مها الدولة 
الوطنية إلى الأمام. حيث العلاقات المصرية على كافة 
المستويات تخضع لدرجة مقبولة من التوازن: على أن يكون 
تابهها ارتنس هو النوية ورفض الا شركاءت فى السوون 
الداخلية. فى الوقت نفسه إدارة خوار ديلوماسى رشيد مع 
القوى المناوئّة للثورة والدولة. 
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توزانه فى القلب والآطراف, وأن ثمة قوة مجتمعية حقيقية فى 
القتاريع رعس (الأصولتة الأسااامنة اتسينا لدي شعن نحا قا 
بطبعه؛ وهو اعتقاد ثبت خطله وكذبه الصريح. 

وقد استطاعت الخارجية المصرية أن تبعث بالعديد من 
الرسائل الصائبة فى هذا السياق لكن الفضل فى ذلك لم يكن 
للوزير الجديد سامح شكرى فحسب بل للوزير نبيل فهمى. 
اننا ونان بطل لاس الى ادي طن 
مهس كحواه :لقان الفكوة والجساكينة والإكقخهيا.: 
والسياسية إلى موضوع للصراع المستمر.وكان من أخطر 
لفاك" الك والحوهيا لخن رعية الصبية تلك لكالا عن 
الأرقناب فعا" لأقلناك القن تت نوها للخاوج يتنه يفول 
تنظيم الإخوان ولازال يحاول تصدير أزمة داخلية بدأت بحرق 
جنا كزديطتى الارعه ورجدعة كين ته الفعامل هم الأمساط 
ناغها رهم ظابور خايسا «في ها التساق اتسقطا فد الدولة 
أن تتجاوز مأزقها وأن تعيد الاعتبار لفكرة التعددية التى 
تمثل الجزء الحيوى فى النسيج المصرى. وقد رأينا كيف 
التأمت أكبر مؤسستين دينيتين فى البلاد"الأزهر والكنيسة" 
حيزل يحلاب الخالت سه ور سو وها تافهن احبر اناك ا جذانا 
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وكان التحالف الذى تشكل فى رحم مطامع الإسلاميين 
فى حكم مصر قد ضم أكثر من فصيل من فصائل الإسلام 
السياسىء بما فى ذلك تنظيمات العنف التقليدى مثل تنظيم 
الجماعة الإسلامية وكذلك تنظيم الجهاد ومعظم التنظيمات 
السلفية بشقيها: السلفية الدعوية والسلفية الجهادية. وكانت 
أعلى صور التحالف السياسى بين تلك التيارات متجسدة 
بصورة عميقة بعد صعود الرئيس المعزول محمد مرسى إلى 
سدة الحكم ممثلا لأعلى حضور ممكن لتلك التيارات فى 
المشهد السياسى عبر تاريخها على الإطلاق. كان صعود نجم 
الإخوان بابا لصراع منتظر وطويل شهد تأييدا شبه مطلق 
من حزب النورء لكنه سرعان ما تراجع خطوات ملموسة 
عندما بدأت صورة حكم الإخوان لمصر فى التآكلء مما أدى 
نى النهاية إلى تبلور كتلة شعبية كبيرة تزايدت على امتداد 
عام ؟١١0٠‏ ثم بدأت بوادر هذا التاكل فى التبلور فى شهر 
مارس 2٠١١١‏ عندما أطلقت حركة تمرد حملتها بالإعداد 
لإسقاط الإخوان المسلمين فى الثلاثين من يونيى من العام 
نفسه؛ حيث جمعت توقيعات شعبية تجاوزت الاثنين وعشرين 
مليونا من أصوات المصريين. ويهمنا هنا التوقف أمام 
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ياسربرهامى.. زعيم السلمية الدعويه 
نصمد مع الدولة الحديثة ونصعه مع حكم السيف! 


عندما نتحدث عن الشيح الطبيب ياسر برهامى فنحن 
عدم عن إشكالية كيرة فى كويدات الإنساتم التطايسي: إذ 
مضتك نوفاه على اله الآن الووفى لكحدرت النون الذي 
تشكل عقب اها انور القايس والحترين من ينابوه كما 
نذا جحيم عق ادع اتدل ترق ناك ارتنس ينس قللنه 
دود يسمى تنقلك الدهوة السلفنة" الذى |ننت الاخران على 
غوارو عقي القووة تلن العبية السلفدة" الت 'تتخدين 
بدورها عن هيئة لقيطة تسمى "الهيئة الشرعية للحقوق 
والإصلاح' التى كان يديرها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر 
من خلف ستارء وكانت تضم فيما تضم ياسر برهامى نفسه 
وبعض أعضاء الدعوة السلفية ويعض المحسويين على 
القنازات"التملفية عسوم مكل القت مكمه فين االتصود 
والشيخ حسين يعقوب والشيخ محمد حسان:ء وكانت تمثل 
الظهير الشرعى لتجمع قوى الإسلام السياسى. 

حد لك 


الأسلكة السخاسى في لفقو القاو الكقيم لان التوانة لصوا 
كرا نكو كو سارت الرشقة صراحة إلى أن مق اليهاة 
السلفيين يطالبون حزب النور بخطاب شرعى كالوفاء ببيعة 
الإمام. والحرص على تطبيق الشريعة:؛ فى حين أن منصة 
راع كاف تشهوف فقن الرضوى !| لتشكي والشسيووة 
الايمشر ىو ف التخعية متت و ال لسن د ا 
يعنى أن القضية ليست قضية بيعة ؛ وإنما القضية هى تثبيت 
التجربة الديمقراطية: وتقول الوثيقة هنا: القاصى والدانى 
تلم 43 ها "تواحية إل انعد انل جني لوي الاشانسية فى 
الدستورء وبقاء حزب سياسى إسلامى يمكن أن يحافظ على 
مكاسب التيار الإسلامى ككل . 

كوا لح يك الكو الست روا ف فى لقتني االرقك 
الفقهى لحزب النور من خلال تقعيد الحدث ووضعه داخل 
إسار النصوص الشرعية حسبما يراها تيار السلفية الدعوية 
الذين يقبلون بالعمل السياسىء حيث أجاب صراحة فى 
الوفنظة لقيو الشتوى على :اللسو ال" لمي اك الوا لذ كا 
شباغلا للتيارات الإسلامية على اختلافها آلا وهو: ما القول فى 
الإجماع على وجوب إنقاذ الإمام إذا أسر؟ وهو سؤال نفخت 

ا 5 


الانتهازية السياسية التى تبدت فى موقف ياسر برهامى 
برك الفضيوة السلفية يحاية عند اللحظات لازن الور 
حية كان أكتن تك الوا تم منلاء فق ذلك كما ع لسر 
الاق مشو وووفاس وبعض لتنا نا فحن مقرم ارق 
الوكانسى اهمه تفي تمل اول انقنفا ادرو المت عم ترز 
الخامس والعشرين من يناير؛ وبعد حصول محمد مرسى على 
للق "الركاسى سهان ها افتفقل ولاه لهزو لمفافقه كان 
انهيار نظام مرسى والإخوان إيذانا بتحول جديد وواسع فى 
موقف حزب النور؛ إذ سرعان ما أطلق ياسر برهامى ونادر 
بكار المتتحدث الرسمى لحزب النور وكذلك رئيسه يونس 
مخيون عشرات التصريحات التى تحاول تبرير خطوتهم فى 
تأييد ماسماه الإخوان: انقلاب العسكر" على رئيس منتخب, 
دعن ات تفلكت هاا هر المسكزاء' زا مده الكن انقيف: الى حلت 
راسد في الشارع مضنيو الار الى الدولة وا عبيون حميها 
تدفعوة عمقي الأنه كانك الوففة :ال تشدرها يدن لون 
والقى صناقها باهو دوها فين نشي اخظر تلك لاون اق فتن 
تحاول تبرير موقف الحزب الموالى للسلطة الجديدة وفى الوقت 
نفسه تؤكد أن الحزب قبل بخارطة الطريق حفاظا على تمثيل 
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السلفية الدعوية ضرورة للتعرف على التوجهات العميقة لتلك 
الحركة عبر رأسها المفكر. وقد كان لزاما العودة الى أدبيات 
برهامى وبعض مولفاته التى وضع بعضها قبل ثورة يناير 
وبعضها عقب الثورة لكنه فى جميع الآحوال لم يطراً ما يشير 
إلى تغير جوهرى فى موقفه. حيث إن مؤلفاته التى كانت 
تؤسس للتغيير عن طريق العنف لم تتغيرء ولم يشر برهامى 
إلى أن ثمة تحولا فى موقفه من هذا الفهم لقيمة التغيير» ففى 
كتابه السلفية ومناهج التغيير يوّكد معانى الاغتراب داخل 
المجتمع وهى ذاتها معانى العزلة الشعورية التى تحدث عنها 
سعد فلي فى ككايه زلوة انخال تفن اللاريو" حية يرل 
برهامى:"'لا شك فى أن حياة المسلم بإسلامه لا تكون على 
الوجه الأكمل إلا فى مجتمع مسلمء والحياة بالإسلام فى 
مجتمع لا يلتزم بالإسلام فى أنظمته ومناهجه قبض على 
الجمر -وما أقل من يقدر على أن يكون قابضا على الجمر- 
فإن ,نظونا إلى وافْغ المسلفين الدوم تحن الاتغراف عن دون. 
الله إلى مناهج الباطل والضلال ظاهرا منتشرا فى الأقفراد 
والمجتمعات, مما يستوجب على كل مسلم غيور على دينه 
يفهمه الفهم الصحيح الشامل ألا يقف موقف المتفرج السلبى 
دمة١ؤ ‏ 


فنه هناغة الأخواة شان الركلها محم مرنسن الذى كانت 
والاذالك كوا ف ايمرا لدع تقو منفافةوقيه :قال الوكتور 
برهامى فقيه حزب النور نصا: إن هذا الإجماع هو فرع من 
الإجماع على وجوب السعى فى فك أسر أى مسلم. غير أن 
موقف الحزب على المستوى الإجرائى كان التخلى عن مرسى 
عن الأخواق :حطلة: حتى غادت التناقضات الفكرنة والمذههية 
تطفو على السطع: فبدت مساحات الاختلاف فى المرجعيات 
الفقتبية كتزا نه حص تهؤلك: الى هذا #«تفارمدة الطرفان يعلقنة 
ويتتقوى كان ضادمق والفسية للعانة وقن تدوز هذا الراك فى 
الموقف الرسمى والمعلن للحزب فيما عرف ب وتيقة 
برهامى وكان الموقف فى جملته تآكيدا على رفض حزب النور 
ذف المشنهن المضيري إلى ذاث الصبوزة التى كرسصها'المسيند 
السورىء. وقد قرأ كثير من المحللين موقف حزب النور 
باعتباره الأكثر نضجا بين قوى الإسلام السياسى. لكن يظل 
السؤال الأآهم: هل التحول فى الموقف السلفى نحو شرعنة 
العمل والضيانينة الخدت :كفيرا ف الوق الفقبى 1و العقائدض 
تجناعة المنتفيية على تحن ها ولد الدهوة البلفية تطلى شحو 
خاص؟. أظن أن الرجوع لمؤلفات ياسر برهامى منَظر الحركة 
اد 


اجذية كاسع راشم امع كاف أن يما الأرخى مط 
بعد كمه اكت للها رجور موقو السديك قبع ال 
. تحتمى به فكرة المهدى المنتظر الذى غالبا ما يكون زعيما 
روحيا من بينهمء ذلك الذى يتحول مع الوقت إلى حاكم تحت 
ظل الله ومن ثم يكون ممثلا له ثم يضيف تعريفا إقصائيا 
للتحدية :يمال اننقه انا الحقوق ا لأفلدا هدو كلقن عقا قرا يت 
يقولإن ظهور هذا الرجل إنما يكون فى أهل الإسلام وفى 
بلاد الإسلام. ثم بعد ذلك تقع الملاحم الكبرى مع النصارى 
من الروم فى أرض الشام يقتلون فيها مقتلة عظيمة بعد 
غدرهم وإتيانهم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر 
لقا وقد يفعي الله على :سامون بعت لك اقسسظف تيه ومطور 
أيضا أنهم يفتحون رومية وهى عاصمة بلاد النصارى فى 
الكفر والتئليث والعيان بالله . هذا جانب من آراء ياسر 
برهامى التى لم تتغير. 

لقن يعنا واف كوو 1 لامكا نا كيدها نوق لله اعدو #كنية 
الكاريكاتورية التى ترسخت فى الذهنية العامة للشيخ ياسر 
برهامى بسبب غرابة الكثير من فتاواه لاسيما تلك المرتبطة 
بقضايا رأى عام متهم بالتورط فيها سلفيون ينتمون لحزب 

- ١ٌغال‎ 


الذى حتهسين على هوه النسها نون أن نكر ييا كنا 9( اله 
ولإقامة الخير والمعروف مكانه, وهذا الموقف السلبى من 
الملتزمين يدل على نقص الإيمان ؛ لآن الجميع يخالط المجتمع 
ويعيش فيه هو وأهله وأبناؤه. ويتآثر وهى يرى منكراته 
المختلفة فى التعليم والإعلام والقضاء والتشريع والحكم 
والحرب والسلام والاقتصاد ووضع المرأة وسائر أنظمة 
المجتمع". أما فى كتابه'جراح على طريق الدعوة 'فيعزز 
موقف السلفيين من التغيير بالقوة عبر إعادة إنتاج أحاديث 
نبوية مشكوك فى نسبها ودرجة قيولها لدى جمهرة الفقهاء. 
ولا يقيم اعتبارا للظرف التاريخى الذى قيلت فيه على فرض 
صحتهاء فيتوقف عند الحديث النبوى القائل: (بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقى تحت ظل رمحىء وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمرى؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم)» ثم يردف بالقول إن تلك 
الفتن إذا تكاثرت وامتلات الأرض منها ظلما وغدوانا وجورا 
وطفيانا فإن الله سبحانه وتعالى يملوّها بعد ذلك عدلا 
وإحسانا. ثم ينقل من أحاديث الرسول قوله: (لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من عترتى 
اك 


جادر عصهور.. 
السويريين التوفيق واللعميق 
لا آظن"كارل بوير"الفيلسوف النمساوى الأصل وأحد كبار 
أ التثوين"فلنى بين“ قلة"من مفكر السلطة فى الوطن العرنى 
من بين هؤلاء الذين قضوا أعمارهم فى دعم أنظمة باتريركية 
وأبوية تقوم شرعيتها على خطايا الدولة القومية تحت 
ربما كان آخر التنويريين فى هذا العالم. كان يجاهر بأنه ضد 
السفسطة التى تقول إن المثقف لابد أن يكون مداجيا لقانون 
مطلق للتقدم, لذلك كان يقول إن تاريخ البشرية هو تاريخ من 
التنويريون» فقد تتزامن الشروة مع الفساد كما قد تتزامن 
بودر هنا مدعاة لإعادة النظر فى الكثير من المقولات الطوياوية 
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النورء وآخرها الفتوى التى أطلقها برهامى حول قضية وقعت 
فى محافظة الشرقية حول ذلك التاجر الذى ضبطته السلطات 
يعتدى جنسيا على عشرات النساء ويقوم بتصويرهن» حيث 
افقو برهاهى رظانا كان يدف نالا لقاعرها عفدل ف هافيك 
النسوة فإنهن يعتبرن من ملك اليمين حسب النصوص 
الشرعية!! هذا جانب من رؤية مؤسس السلفية الدعوية ياسر 


برهامى. 


- ١غ8-‎ 


فيها كيانات الدولة بأعلى درجات القوة حتى تتمكن ..ن 
تحقيق مفهوم السيادة بعيدا عن كافة النزعات ذات الطبيعة 
الدينية أو العرقية حتى لو كانت كلفة ذلك انتهاك الرأى العام 
نفسة::ويهذا المعشق فقن تتحفق.وولة الفلفانية فى فلل ادن 
الديكتاتورياتء فلم تكن دولة هتلر والجنرال فيشى 
تكوسولش الأنوولة خالسة العلقنافة؛ زم اللممرالعة ني 
الفلسفة التحررية التى أعلت من قيمة الفردانية على كل 
مستوباتهاء وقد كانت تلك الفلسفة تمثل واقعا مدركا لمازق 
شبه وجودى عندما تحدثت ليس فقط عن حرية التعبير بل عن 
بغري القفقل برو التمللةوالجمل و الكهارة فى رونك كان الفود 
الأوروبى يعانى وطأة الحكم الملكى الإقطاعى الذى ترك خلفه 
تركة من الدم والعار ربما للبشرية كلها بفعل نمط متواتر من 
الفحودية والقنانة سكين على :مدان مكاه: المت عفنا ف ال 
ذلك الخلط الشائه فى العقل العربى بين المفهومين تلك 
اللجاجات المتداولة منذ أكثر من قرن من الزمان حول 
محاولات التوفيق بين مفاهيم ثبت تاريخيا أن محاولات 
التوفيق بينها ليست إلا ظفيقا زاك من مساحنات التشوش 
وسوء الفهم بين الكاتبين والقارئين على السواء. وقد شاهدنا 
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التى لازمت حقبة التنوير العربية التى ربما وجدت نصيرا لها 
فى بدايات القرن العشرين ونهايات القرن التاسع عشر 
باعتبارها تمثل فترات التأسيس الأول لمفاهيم عديدة قامت 
عليها الدولة الحديثة التى لم تكن تحتمل سوى وجه واحد 
للصراع التاريخى بين مفهومى العقل والنقل.» حيث كان 
انقصان الذولة القسة االمحكري ينتعا زات الاستفلال الوط 
لون لاتواكوا حجن اننهنا راك الوسلة الغرية الت ردهت ال 
المزيد من الرشد فى القراءة المنهجية للتاريخ ثم سرعان ما 
كعبوات كلك الوسيظة الى خط نابع فدوغاشة ضرال لطا 
بسعنة نفدت هم لو كك منامكيا الشحهيرة تناكل مشتروغنيا 
السياسى والاجتماعى بما يحمله على ظهره من شعارات. 
وأظن أن من أكبر الإشكاليات التى واجهت رجال التنوير 
ف متعميز يوا لعا العترين فى ذلك الخلظ دين العدمه من 
الفاهيم القن تأسسية عاديا الذوزة |اللعديقة لاعفا نقولة 
الزكؤية الأرونية وقد كان أكير خط موك ف .هذا :السياق 
هى الجمعء تحت راية واحدة؛ بين مفهومى العلمانية 
والليبرالية» الأولى بما تشير إليه من نظام للوعى يفصل فصلا 
ضروريا بين الإرادة الفردية والإرادة الجمعية؛ من ثم تتمتع 


عد ال أده 


الشاشات بين ثمانين من الدعاة فى دار الأويرا تمثيلا للكيفية 
الغ يمكن أن كناو يهنا متعركة التريخين مين لفل والنقل وبي 
الشرعى والوضعى أو قل بين العمامة والقبعة. وهى صورة 
فضلا عن انهيار مصداقيتها لدى الرأى العام فقد باتت مجالا 
اناهير درن قلاخ ةشهد اجادينها بالتكر اين وطلل. 
ومن نافلة القول أن فساد النظام السياسى لدولة ميارك 
وضع على كاهل مثقف الدولة أعباء وخطايا لم تكن خطاياه 
بالأصل لكنها تمثل الثمن المخزى لدوره التبريرى عندما قرر 
خوض المعركة نياية عن هذا النموذج الإقصائى. وقد انتقد 
طه حسين تلك الصورة التى نالت من المثقفء الأمر الذى دفعه 
لإعلاء موقفه أيا كانت الأثمان التى يمكن أن يدفعها لقاء ذلك. 
فقد عارض بشدة انقسام التعليم إلى مدنى ودينى وعارض 
أن يكون الأزهر قيما على العقل العام. كما عارض مشايخ 
الأزهر الذين قالوا إن القيلة المطهرة هى محط القومية ورأى 
أن ثمة قومية أخرى ذات علاقة وثيقة بالجغرافيا السياسية 
والثقافية» وعلى علماء الآزهر أن يذكروها للناس كما يذكرون 
القبلة المطهرة, وهو نفسه ما يقول به غالى شكرى فى 
ككابة"اللنافية |للعونة"عمت وري قمة كبرورة التحرين الدين 
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وسمعنا وقرأنا أحاديث مطولة عن التوفيق بين الأصالة 
والمعاصرة:. بين العقل والنقلء بين العلم والإيمانء بين الدولة 
الملافنة :زذولة ا لغلذفة: وبين التقنن الشرعى والتقنن الويف 
إلى آخر تلك الثنائيات التى تعكس فى جوهرها عدم قدرة 
مثقف الدولة العربية على حسم خياراته. ومن ثم تعزيز مكانه 
فى المنظقمة الرمسادبة"الذافكة" الى أرادكها له السلطة 
السسرابينة فق هنا لآ مكن للموء نان يتفيه القطان التلفيقن 
الذى يتساند عليه الدكتور جابر عصفور بعد أن تم استوزاره 
تترتن | ولاهمنا كمفن حكرة زنس" الوذوانعا ليها 3 اسه 
شفيق آخر رجال دولة مباركء بينما كانت دماء ثوار يناير لم 
تزل لينة: وثانيتهما جرت خلال عام ١١٠6‏ ؟,: وهى التجربة التى 
انتهت إلى فشل ذريع بعد عديد من المزايدات التى أطلقها 
عصفور ضد مؤّسسة الأزهر فى اللحظة التى استشعر فيها 
خروجه من الوزارة؛ وذلك بغية أن يتكلل هذا الخروج بمزيد 
من البطولات الزائفة. ومن المثير للسخرية أن يتابع مثقفى ما 
بعد الثلاثين من يونيى تلك الأوراق التوفيقية أو "التلفيقية" 
نفسها التى قدمها عصفور لبارك بينما يقدمهاء بعد أكثر من 
ثلاث سنواتء للركاسة الجديدة: ثم نطالعه جالسا أمام 
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لايمكننا قراءة خطاب جابر عصفور سوى باعتباره خطابا 
يقع فى شراك الماضوية. فضلا عن فقدانه المصداقية التى 
ارتبطت فى الذهنية العامة بتزكيته للأنظمة الربوية التى 
ضمنت لنفسها تجارة رابحة مع المستعمر القديم عبر تعزيز 
صورة الدولة المصرية كتابع وكذرا ع من أذرع الإمبريالية 
طئلة أكثر هة كاؤفن شنة.وفخ خافلة القول انها حتاحي هنذا 
المشروع من رطان كان من أبرز الآدوات التبريرية لمشروع 
الذكشاكورنة العرنية اأخادع الظاني لسادص الكقانة يبيد 
الحال. 


اهما 


دن الؤؤلة وتحرون !| لمع من أنه بلط تسكفه راسم الدين 
وو ها نخد ةضع اا تمستديينا: مويه ا كيدا نمدا تفسمن عن 
وسائل جابر عصفور الذى يعيد إنتاج الدولة الدينية فى 
وجهها الأكثر وسطية والذى لا يتناقض فى حقيقته مع جوهر 
لمأتف الاقحياتى الكتدون وحعوزة أن شري فا لتكه أن 
العقيفة التى كان بيج هها عنصب الأثوارففناو عد 
تناقتقسها مع هذا العفل التلقيض التبافت: كانت سفكل 
ممعزل فق كلذ الخطائين العمسحانية» خطان النؤلة الشدؤلية 
الذنى يمارس أقصى درجات العنف تحت شعارات دولة 
الكادون منها بل خطاب الناضيجة الدفسة الدع بارس ان 
اشكال الاشهباء تمف ران الهكع الالبيبوا لمتفهوق ا لأميز 
يعلمون أن خطاب العلمانية وعصر التنوير فى كل بقاع العالم 
طرأت عليهما الكثير من المتغيرات: وما كان يسمى بسلطة 
العقل المطلق بات محلا لشكوك كثيرةء بعد أن أصبح العقل 
النقوين اهنا تعمسف عن عسفف ان التضووية التفافية 
والسياسية ودمج الأقليات. باستثناء تلك التيارات التى تتخذ 
العنف وسيلة للوصول إلى الحكم وتعزيز الأفكار الإقصائية 
التى يحاربها خطاب عصر التنوير فى جملته؛ ومن ثم 
٠0 -‏ - 


فيما بعدء فما الذى يمكن أن يلمسه القارئ الآن من سلوك 
جريدة المصرى اليوم ومن سلوك الجلاد نفسه الذى يبدو أنه 
يخوض حربا بالوكالة نيابة عن رجال المال؟! وحتى لا أسرف 
على القارئ الكريم فى تقدمة مسهبة أرى أن أعود إلى نص 
المقال نفسه. 

حيث ثمة إشكالية شديدة التناقض نجنى ثمارها حتى 
الأو اتتصمفف يهال الأعوال #اعسى مجقليها اقل تور ةيناد 
فى إطار مشروع الفوضى الخلاقة المدعوم من الولايات 
المتحدة وكان رموزها الجدد من حلفاء ميارك ونظامه 
باعتبارهم وقود التحول نحو توريث السلطة. وكان الجلاد على 
نحو خاص واحدا من مؤيدى ترشح نجل مبارك للانتخايات 
الرئاسية التى كان من المزمع إجراؤها فى نهاية عام ,5١١١‏ 
غير أنه مع هبوب ثورة يناير وفشل هذا السيناريو فوجئنا 
بتحولات مدهشة فى مواقف تلك الجرائد ورؤساء تحريرها. 
بدأت التحولات بالوقوف الدائم فى المنطقة الرمادية. فهى من 
ناحية تروج خطابا ينتصر للثورة وثوارها عبر خطابات 
تحريضية لازالت ماثلة» ومن ناحية أخرى فهى تترقب 
التحولات السياسية وتوجهاتها بما يخدم مصالح الرأسمالية 

لاما - 


مجدى الجلاد.. 
الثورة أحيانا يصنعها الحواة!! 

يدهشنى, كما يدهش كثيرين غيرىء؛ أمر السيد مجدى 
الجلاد. فلن يتمكن عتاة الصحفيين من أن يبشرحوا لنا كيف 
اخترق هذا الرجل كل التعاليم التى صاغتها البشرية لوضع 
تعريف أقل التباسا لمفهوم الكفاءة» فصارء عبر سنوات قلائل؛ 
مثلا لصحافة الفهلوة التى أسس لها أساتذة له لم يكونوا 
أفضل منه بأية حال. 

وقنا كتنت متقالاً عن :مظاهس تلك الفهلوة لد محدي الحلاد 
عندما كان رئيسا لتحرير جريدة المصرى اليوم. كان ذلك 
عقب ثورة يناير بعدة أشهر. ولأن ما توقفت عنده لم يتغير منه 
احودو ان تنيب يدل لوعن السريرة كينا دتته ل روص 
رئيس تحريرها الذى كان. لذلك أجدنى فى حاجة إلى إعادة 
نشر المقال مرة ثانية مع إجراء بعض التعديلات التى 
يقتضيها مرور ما يربى على الخمس سنوات على كتابته. وإذا 
كانت القضية الأبرز فى المقال تتمثل فى دفاع الجريدة 
ورئيس تحريرها عن رموز نظام مبارك الذين أدينوا قضائيا 
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الاستثنائية: سواء كان ذلك أمام القضاء العسكرى أو أمام 
محاكم أمن الدولة العليا. جريا على ما كان يفعله النظام 
البائد الذى يعد رشيد واحدا من رموزه المبرزين. غير أن 
توجهات ثوار يناير كانت تنحو إلى رفض المحاكم الاستثنائية 
فامتثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وامتنع عن استخدام 
الأحكام العرفية حتى عاد الثوار لاتهام المجلس بالتهاون فى 
فتفاكمة رهوز النظاء السنايق «بسمن ما زاوه إخرا داك غيز 
كافية لوأد بذور الثورة المضادة التى يقودها الطايور الخامس 
لأجهزة الأمن وفلول الحزب الوطنى وعدد وفير من رجال 
الأعمال:وسراق المال العاخ. 

بالطبع؛ بدا مقال رشيد غريبا وبدا تبنى نشره أكثر 
غرابة. لاسيما أنه حتى الآن لازال هاريا من العدالة. وقد 
صدرت ضده عدة أحكام قضائية وصل إجماليها إلى الحبس 
حوالى ثلاثين عاما. لكن ثمة أسئلة لايد أنها دارت فى خلد 
السيد مجدى الجلاد الذى تبنى موقف الوزير الهارب: منها 
مثلاء تأثير مثل هذا الكلام المرسل والملقى على عواهنه على 
عملية سير العدالة, وتغيير الكثير من الأدلة المطروحة أمام 
سلطة الاتواغ ومحاولة التاثين فى يرهن :.فمن الفرضيات 

- ١65 


الجديدة. حدث هذا منذن انطلاق ثورة يناير» وربما منذ أيامها 
الأولى. وأذكر أن مجدى الجلاد نشرعددا من المقالات 
والحوارات كان من أيرزها ذلك الحوار المطول الذى نشر على 
علققن مع رفس معتس لشفي الأنسق ققح ثروي كذاك 
نشر مقالا غريبا كان يمثل بداية لتلك الحرب التى لازال 
يخوضها بالوكالة. لوزير التجارة والصناعة الهارب رشيد 
محمد رشيد فى عدد الجريدة الصادر يوم الاثنين /-1- 
11 كان القان .ينال هتريضة كفاع بناتنة يطرهيا' الوزيز 
فلنى] الوا العالد انعفد الى فى الفواطفت فى وفك كا نواه 
فيه القاصى والدانى بإحالة الرجل لمحكمة الجنايات» واصدار 
بذلطة الوحت ويرل وكسيا من كر العهكا ل يلق ناك على بطل 
السلطات المصرية؛ بعد أن وجهت له النيابة العامة تهم التربح 
من أعمال وظيفته والاستيلاء وإهدار المال العام. وهى ما 
معني » بالقدويتك القاتوتي: ان نقئة تحور فقوم ينها اقوانات 
الإدضاء العناد:ولسنثقة شبية من أ توع تصيظ سد هده 
القزاوات لأن جميع (التيسين متضا نا مخيلة. صنق قحم النسيد 
رشيدء تمت محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعىء رغم أن 
الظرف العام كان يمكنه من أن يقذف بهم أمام المحاكم 
ه١١‏ 


للد هذا شق التسرج اديع الا مكف لكوت على 
اميت ل تباي لمن الفسى حزن ممسترى كن ا ارقو 
معتدرة مقا لون اليارت: 

فبعد أيام قلائل من انطلاق ثورة يناير أدلى الرجل من 
ملوظكة لامرك المع مصريدا م لحيكود لقان 
بوست يعبر فيها عن صدمته مما يحدث له, ويعلن رفضه 
العودة إلى أرض الوطن. وعلى حد قوله: ستعنى العودة 
يالنسية له إيداعه السجن بمجرد أن تلامس قدماه أرض 
مطان القاائرة وتياك عرزا :ملكتا أن نين سرقف الخريدة 
حيال وزير يتعمد الهروب من العدالة. ويعلن موقفه بهذا 
امون ريق كله التقيقى وا كالةاعلقة ) لى سحكية الكنابات: 
بعد أن امتنع. عبر عدة جلسات عن حضور تحقيقات النائب 
العام. الأمر يعنى من الناحية القانونية» أنه يتنازل عن حقه 
فى الدفاع؛ ومن ثم فقد صدر ضده حكم بإيقاع أقصى 
العقوية, لأن الوجه الآخر للتنازل عن الحق فى الدفاع هو 
لكا رجا لجال الرقسوبة لاتيم ا متي 

أما الأمر الذى كان مثيرا فى مقال الوزير الهارب فهو 
ذا الدقا ع اللمنتعيمل :وا نين لعفي رفن النورة الصر . 
فهل كان رشيد مع الثورة المصرية؟!! 
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الأولى للموضوعية فى حالة كهذه أن نترك أمر التداعى 
والاتهام لصاحب الاختصاص الأصيل وهو القضاء. طالما 
اتفقل النزا عنمن أدواع:التتعرون المشنهى :والسنانيى إلى 
إطاره الموضوعى عبر الاحتكام لقواعد العدالة. وجميعنا 
يعرف أن الكثير من الدوائرالقضائية تقوم» فى معظم قضايا 
الرأى العاء. بحظر النشر ما استمرت المحاكمة أو تقصر ذلك 
على مرحلة من مراحلهاء وهو إجراء لا يأتى اعتباطياء بل 
يفرضه القاضى على نفسه وعلى الآخرينء لما يسبفغه هذا 
الإجراء من حماية للمراكز القانونية المختلفة. فهى يمثل» فى 
مثل هذه القضاياء حماية للمتهم قبل أن يكون حماية للمحكمة 
وللرأى العام فى الوقت نفسه. كل ذلك يتأتى فى إطار 
الحرص على تقليص أية عناصر بإمكانها أن تصرف العدالة 
عن جوهر بحثهاء وهو ما يقلل من فرص التأثير على سير 
العدالة باعتبار القضاة أنفسهم من البشر الخطائين مثلنا 
تمامعاة لكن نضائع لخطانيه :ان :تكو فى تفسسينا نشاته 
أخطائناء ومن ثم فإن المكان الوحيد الذى كان يلائم عرض 
مرافعة السيد الوزير هو ساحات المحاكم وليس صفحات 
الفعرع البو 
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التنطع والفجاجة: التى صاحبت هذه الانتخابات والكيفية 
التى نُشر بها حوار الرئيس المخلوع, حيث كان يتمترس ابنه 
فى الخلفية بطلعته غير البهية. تلك الطلعة التى لم تنقطع من 
على صفحات الجريدة حتى قيام ثورة يناير. فلم يكد يمر يوم 
تقريباء إلا وصورة الوريث "المخلوع' تتصدر الغلاف الآول 
أو الفاض تناف القايل لاوستطئ اح.ين العايين أن 
يقسي زفقي] ذلله الانقاؤي اذى قارثه السريةة كن معن وز 
وصيف الرئيس ال مخلوع فى الانتخابات الرئاسية والمحاولات 
الممسرفة والمتعسفة لتشويهه بشكل غير مسبوقء رغم أن 
الجلاد يعلم علم اليقين حجم الجريمة التى ارتكبها الرئيس 
المخلوع فى حق نور وحق أسرته؛ بل فى حق حرية جميع 
الصرودة غلى الحيوات 

واستفد وذ "لاسن ا دمككنا | حنديتى الوا راأ تعاب 
الكلقات, والمسوقنة فى اتحتفا قي مدكاكين الشسان وماق امال 
الغاء: آلتى 'أجزاها: الحلاد مع زمون العيد النائد: وهل ينكنا 
الفظى إلى مده السيزاراىسسزل:عنيطل لقال الشموقة 
للوزير الهارب»: لاسيما وأن السيد الجلاد يعلم؛ علما نافيا لأية 
جهالة» أن أبرز هذه الرموز تقبع الآن فى قفص الاتهام. 

عدت 


لقد تحولت مقالة رشيدء بعد فاصل من النفاق الرخيص 
للثورة. إلى عريضة من الدفاع اليائس عن شرفه المهنى 
والأخلاقى. وهى عريضة:؛ كما أسلفناء تأتى فى غير مكانها. 
ولا أظن المصريين كان بإمكانهم تصديق الرجل. ومن ثم؛ لم 
تنطل عليهم أراجيز الجلاد » الذى سريعا ما انبرى للدفاع 
عن فعلته باعتبارها من أدبيات الاعتراف للآخر بحقه فى 
الوكود 

وكتهرا هنا "انان "ا سكيد الحاده الكندوهة القتا ور طات 
نصفه جاهل ونصفه مغرضء حول التعدد والتنوع واحترام 
الواى الاخسرويوظ ل يقة :السو الفكرى :وا لالتساوقت هوانة 
للتعاطف السرى أحيانا والمعلن فى معظم الأحايين, مع 
مشروع توريث حكم مصر لجمال مبارك باعتباره مواطنا 
مصريا'فما يكفله الدستور لابن الرئيس يكفله لغيره!!'هذه من 
المقولات الشهيرة لمجدى الجلاد". ولم لاء وقد كان الجلاد هو 
رئيس التحرير الوحيد. بين عشرات من محررى 
الصحف"المستقلة"الذى خصه الرئيس المخلوع بحديث صحفى 
قبيل انتخابات الرئاسة فى عامه ٠٠١‏ لم يكن الأمر مصادفة 
بطبيعة الحال. فقد تابع قراء الجريدة حجم الدعاية» شديدة 
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فهى فى وجه منها تقدم خدمة صحفية تبدى مختلفة وأكثر 
قدرة على الاجتراء والمناورة . وهى قادرة أيضا على تقديم 
بعض الوجوه من خصوم النظام أو ممن يقدمون أنفسهم على 
أنهم كذلك: وقادرة فى الوقت نفسه على تقديم مادة خبرية 
على صفحاتها الأولى لا تستطيع قريناتها القوميات الاجتراء 

تكدينيا وفىوهة كن تكلل فاك الختزاه.تطريسياء الى 
تكلله أعلى درجات الاستئناس؛ إحدى مبررات وجود النظام 
وإحدى أدوات إضفاء الكثير من المشروعية على وجوده وعلى 
ظلال التقلةطاما كان العقد الشبعتى "الذي ابرفه مبا رمه 
الشعب لمدة ثلاثين عاما ظل قائما على الحكمة الشعبية"ودن 
من طين و ودن من عجين', فلنا أن نقول ما نريد وللنظام أن 
يفعل الأمر نفسه؛ ليس على مستوى القول فحسب بل على 
مستوى التنكيل وهتك الأعراض والقتل أيضا . 

من هنا ريما يمكئنا قراءة ما فعله الجلاد بالمصرى اليوم 
وهنا سيقعلة لاخقا لاصيال يفايا النظاء الجائد» الذين 
دونك امون كلها كانه الكمانات الخر نا فميوا: ف 
صناعتهاء حتى يدمى ضرعها. وأحسبهم لن يتورعوا؛ عندما 
تواتيهم الفرصة:. عن إطلاق ثورتهم المضادة فى اللحظة 
المناسية» لاسيفا واذة ديول الفا معديق والفظة لأزاله: تمدقا 
بالكثير من أسلحتها. 
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وتسكاراك: كدانها و قيوق ‏ القايى الكت مق الأقذاد 
للجريدة ولرئيس تحريرها آنذاكء باعتبار أن رأس المال الذى 
يوفره رجال المال والأعمال هو الذى يقيم أودهاء وأود رئيس 
تحريرها. لكن ذلك لا يجب أن يعنى: فى إطار أية أعراف 
مهنية وأخلاقية, تحول الجريدة - أية جريدة - إلى أداة 
لحماية مراكز قانونية غير مشروعة: أو أن يكون وجودها رهنا 
بالدفاع عن قيم تنافى ما ينشده المجتمع الحر بعد ورتين 

وجميعنا يعلم الظروف التى نشأت فيها جريدة المصرى 
عفن الهراكن:(المتفلة ال 'مناهيت النمهة الأمركن :فى 
إدارة بوش الابن بتقديم دعم جزئى للتحول الديمقراطى فى 
الشرق الأوسط على أن تكون البداية من مصرء وذلك بهدف 
حبك التطاء: البسائض الاج كانت :درك الوانات الخصدة 
حجم تيبسه وانسداد شرايينه؛ ومن ثم كان يتهددها خطر 
فقدان حليف"أو كنز استراتيجى'هو مبارك» حسب تعبير وزير 
الدفا ع الإسرائيلى السابق بن أليعازر فى وصف دور الرئيس 
المخلوع. 

من ناحية أخرى كان لابد أن يظل التوجه العام لهذه 
السك يعجل فى سناو الأوخة الداع النظاء القناكد سيا كت 
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الباب الثالث : 


عن الهويات المُجَرَحة والموت المؤجل 


ينسونء فى غمرة ذلك أن يطلبوا إليه عرائض المديح؛ تلك 
الخطيئة التى لم يقترفها قلمه أبدا. 
إن قصة تحول محمود درويش إلى شاعر شعبى هى 
تبه فقي الصير ات القن يخا كما | لسعوانه المقذورون لأقداد 
صعبة عبر التاريخ بين واجبهم تجاه الفن وواجبهم تجاه 
الما وو لاون هده الشتشراء/الذين السقطافرة ان كيمدر 
على ذلك الخيط السحرى والمستحيل الذى يمكن له أن يفك 
الشفرة بين واجب الفن تجاه نفسه وواجبه تجاه الناس. 
بالاكابة النقنفة على هذا السوال لقتشيس نا حضدر: لآلا 
من الذين واظبوا على حضور أمسيات محمود درويش,» 
والألاف الاية هيو ارون التشعويقية المتصيول على 
توقيعه فوق غلاف ديوان جديدء ومئات الدراهم والدنائير التى 
دفعها عشاق زحفوا خلف أمسيات ذهبت حصيلتها إلى 
مرضى وفقراء ومقاومين» وأنهار من دموع المهزومين الذين 
لازالوا يودعون شاعرهم كأنه رحل با لأمس, فى كثافة تجحددل 
طرح السؤال حول وظيفة الشعر مرة أخرى. 
سكول فاك إن مقن كلكا الك اللؤلفة خرهت ركه لخير 
الشكير اس مع قزاون ان «للمتحيوف الفقين :و كدر معنو أن 
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مكووة دروا .. 
هوية مجرحة وموت مؤجل 
01 
كان 19 ذلك اللوضكة: الذي اطلفه قافو بمريط ات رقن 
محمود درويش عندما قال إنه بدأ كلاسيكيا ثم تحول إلى 
شاعر شعبى"”, وظنى أن النظرة الغالبة فى النقد العربى لم 
كارف سكل هذا العنى رغ دقتهوتمية صعوانه اتدرويتن 
تحول من مجرد شاعر فصيح يرتبطء بقوة, بحقبة الحداثة 
العربية ويقف على رأسهاء إلى كونه شاعرا للضمير العام 
ومطرودا ومطاردا وآثما عندما بنشكل العدالة فى فضاء الله 
الفشنة لق سوه كل عون كمت نمراج الامقاون كدر يمه 
كانوا يطلبون إليه التماس الأعذار وغفران الخيانات ولا 
١16‏ 


بالعوينة ولا لك تسامرا د الى نا قرب يكل أن يركس ل 
عامنا كلك الضررة عق تيدف لا اذ نطا لي لاووسذن نهنا 
نعتق أنفسنا من أسره. 

إن" الحجونة الفى كان مشحدها ددريش انيه لله اذى 
الستلييق] فقنو من خيرات :موا تن | لسو انه فقن كان اليكل 
قذرك أن عصون:! لأنوان :شرن تردق ا لوت هنا فى الذقت الذى 
دقن فيه كأررق لخر هلا دومع ذلك ظل بحدية دروي عن 
الهوية المجرحة مثارا للتندر لدى قطاع لا بأس به ممن 
يرتدون قبعة المحتل بينما يتحدثون بلسان عربى مبين. إن 
الهوية التى أرقت درويش هى تلك الهوية التى كان يجب أن 
تتشكليفهاذاة اللركزية النتحة الفعوفة والمال والستلاع مغ 
الوضع فى الاعتبار أن الهوية التى يسعى الفن إلى إنجازها, 
تختلف عن تلك الهوية التى يسعى السياسى إلى تاليف 
أو تلفيق أواصرها. ولأن درويش لم يكن شاعرا متهتكا فقد 
ظل يؤمن بخصوصية جماعته الإنسانية. واللفة لدى درويش 
مى المادة الغفل لمفهوم الخصوصية. فالانتماء الذى يبدا 
باللعة يترعى مكوناف موضبوعية كلما يقوف سق هن القيه 
الأخلاقية التى لا تقيد الفنان الحقيقىء بقدر ما تدفعه إلى 

 ا١الاآ‎ 


كروه ا ذلاف لشن معنا را لكونة الشدر :وكا متحيد: ك3 
الصحيح أيضا أن هذه الجموع صدقت شاعرها حتى النهاية 
ولازالت تصدقه., لذلك فهى تستحضره. تستحضره على 
خراقن الع فى الزنابق رتقون الكاهء فى الحطي لقاو 
وفى أصوات أطفال منذورين لميتات تسكن بين اللحم والعظم, 
كل ذلك فى مواجهة شعريات ناقدة وناقمة. هى فى أحسن 
أحوالهاء ليست أكثر من تمثيل لعزلة الشعر وتعاليه. 
ع( 

كان درويش صناعة المستقبل بامتياز. كان وعيه بتحديث 
نصه لا يفترء بل كان يتعامل مع كل نص كأنه النص الآولء 
وقيمته الحقيقية ‏ فى رأيى ‏ تكمن فى قدرته على الإبقاء على 
شعبية نصه. دون أن يكون ذلك على نفقة تجاوزه النوعى, 
لذلك فهو نص زمنى بشعبيته. ونص لا زمنى بحدسه 
المستقيلى المتجدد دائما. 

وعلينا أن نتذكر جيدا أن درويش لم يكن يملك تلك الجرة 
الى منكتسيق خبادلها سان الأسكاء /الخباكيئة على سياه 
ذوق العامة فالرجل لم يكن يبحث عن وصاية يدعى خصومه 
امتلاكهاء عبر نضالهم' من أجل تحرير القبيلة الناطقة 

.لاا - 


هذا الموقف الصلد لم يدع مهحموول درويش أبوة الفن ولا 
أمومته, لآنه كان برى أن كليهما ‏ الأيوة والأمومة ‏ استعارة 
فى غير موضع شاهت يها جميع التشبيهات. من هنا سيظل 
ووكلائها فى الشرق. لقد رحل الرجل بعد موت مؤجل وترك 
شعره يسير بيننا دون حراسة: بينما يسهر أخرون حول 
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تجديد تلك الأواصر والأنساق داخل الجماعة اليشرية؛ وعير 
تلك اللغة تكتشف الجماعة شاعرها ومفكرها. 


5 

كانت انرز الاكيافنات الوهجة 'لشمن العامة الذي نكري 

درويش على رأس كاتبيه تتمثل فيما كتبه كل من أدونيس 
والاستتانين لتم ١‏ 1اعيود وذن الدمزي القوجنا بورهو 
الحوانة الشعرية الغرينة إلا آن.موقفة اللقزي» كسا شعزاء 
عصره.؛ دفعه للتعبير عن احتقاره لمثل هذه الاتهامات فى أكثر 
من موضع. ولم يكن غريبا أن يعبر فيما بعد عن مخاوفه تجاه 
الشعر الجديد. حيث كتب ذات مرة ملخصا تلك المخاوف 
بقوله: ان ما يرهقنا فى هذه الفوضى هو أن التتحديد 
والحداثة يراد لهما أن يتحولا إلى مرادفين للعدمية» وللثورة 
والتضحية:ء والعمل, ولا معنى للمعنى فى الشعرء معنى الشعر 
هو" اللاا سحت لأن المحاكى كما تقول 'الحزاكة مفاهم قدي 
نالية #القصناهة ذإديا القى ع امسواليا بالركاكة بورق 

-  اةا/"ع‎ 


لذلك اختار جوته أن يتحدث إلى الماضى كشقى خرج لتوه من 
أسطورة مضللة؛ تبحث سحر الخليقة وسطوع حقيقتها. 
وربماء بالحمق نفسه؛ اختار محمد عفيفى مطر إقامته 
حول البركان. هو الآخر تحدث بشموخ اليائسين إلى رفيقه 
أنبادوقليس, الذى تقول كتب التاريخ إنه لم ير إلا مقطباء وإنه 
ما ترك نعليه حول البركان إلا سخرية نهائية من هؤلاء 
كان مطر على الدرجة نفسها من الرعونة والاحتجاجية 
على افكرة الوجون زاتها :فاقترف أولى خطيتا ته بالؤقامة حؤل 
صخرة تتناسل كل يوم هى صخرة المعرفة؛. من هنا توقدت 
جمرة القلق المنضد بالرفضء وعدم الامتثال: والبحث المؤرق 
عن الاكتمال. فمثل شعره لا يتعامل مع المعطيات البديهية 
باعتبارها عناصر الوجود النهائية» بل هو شعر يعتقد أن 
معرفته بالوجود ستظل دائما فى طور الاكتمال: وهى افتراض 
نقص دائم بالمعرفة: ريما هو الدافع الأعظم وراء الخاخلة 
رغد الاستقرارروالانكاوع الداكوهما حر مه اللقوي قله 
إلينا مطر: العلم المستقر هى الجهل المستقر . لقد اختار مطر 
مملكته؛ وله يختن الطبقة الراقية التى تخدث عنها جوته قبلة: 
مل/اؤ - 


عفيفى مطر.. ألهذائع الصيت 

ذات مرة, ريما قبل قرنين من الزمان, طُلب إلى جوته أن 
يقدم تعريفا جازما ومختصرا للمجتمع الراقى؛: فقال على 
الفور:'إنه ذلك المجتمع الذى يستحيل على الشعر أن يعيش 
فيه". فى الحقيقة لم يكن جوته يقصد أن يقلل من شأن 
البنايات الضخمة التى تكرس الحس الإمبراطورى الساحق: 
ولا العلاقات الشائنة التى تكفلت بتعميق جلافتها مفاهيم 
المتقهة الحدنة فى التضدى سبورها همواقة .كل ما فتحله حوية 
أنه بدلا من أن يختار المكان المناسب لإقامة الشعرء اختار 
اللكاق الى سدور مممل العنعم هطا رراء وجيفل القبتاغر 
رونا 

الولالة الأول لهذا :الحية الذى حتتن الحسة .ويا اتحسدت 
فى مفهوم جوته للشعر باعتباره كائنا شيطانيا يتخلق بعيدا 
عن نظر الآلهة. أقصد الآلهة الجديدة التى تم تصنيعها فى 


حاضنات البراجماتية وإمبراطوريتها مترامية الآأطراف. ريما 
5ل/اآا ‏ - 


كان مطر بسعيدا إلى حد بعيد عندما ترجم 
لليونانى"أوديسيوس إيليتس"- قرين صلفه - مختارات 
ضرع أذ اله تهت عر 1ن" شعي لمحمةة "!لحتو سا غير 
نويل كان مولعا بخطاب هوميرى ينحو إلى الخلاصء وكان 
عل الهاكا دجمت 'اغعاةة إنخاء للسروياة التاريهي: 
القنوض: :فى ا لفايل كا ررض جهو اطذة كفاش اكد امن الذي 
يرسخون للتهكم والسخرية والتفسخ والانتهازية بعاطفة 
متهتكة ومتميعة. لذلك كان إيليتس يحتقر تلك الفردية التى 
عبرت عنها شعرية كفافىء وكان ذلك بالنسبة إلى مطر يمثل 
اللافتة الأشد دلالة على العقل المركب فى مستوياته المتعددة. 
تيكل الذف: اتن جع متحذة القذن إلى بسحن الفلنسفة معي ند 
عن هذه العلاقة واهها إنانها-ى القراية الروهية العميقة التى 
الاك انها نمت ووسيقه | اتحننافن المذوقه يكرائة الإتتماء. 
قهذا الفقى الذى نذر نفسه للشعر ولشففه الخماسي المهيمن 
بالفلسفة يجتزئ من الدنيا بلقمة خشنة فقيرة وملبس بلا 
وسامة؛ وإيمان لا يتزعزع بالميراث السقراطى وهدير الأعماق 

بالشعر . 
لقد انحاز عفيفى مطر لوعى شديد الجذرية؛ معتيرا أن 
تضخم الحاسة السردية التى تمسك بها كفافى وأقرانه 

-/ا/ا1- 


وتخقها موزليى لاحها طادها كرون التعدو لبو لخت فى ان وله 
الزمان. 

في السدفر اك لاز إلى اشع مدلة بطر الخبر افنهنة من لح 
ودم: كان أيطالها يتشكلون فى حماأة الطين الذى ينتمى اليه, 
تهناوت الملكة أكض سافنا ركذو هرو قا عنوها بأو كران 
بوهيميا صلفا وعنيدا لا بد من أن يتصدى لقيادتهاء فمدينته 
لاتتطوي عن متكفات سفاوية ولااسرن مورفوفة .بل كانت 
انعقفرا ها كراقها بذ فى ,مك دواته الكتكوفة الك لم قنقض 
مح ما نحا الو 

هكذا - رغم ضبابية الرؤية - تشكلت مملكة محمد عفيفى 
مطر. صارت قادرة على صك شفراتها. جنودها من لغة. 
دليسن الأخضر دائما. فقد كان انحياز مطر لمملكته يمثل 
عل إيثاكا السقفة. 


نقول إن الشعر هو ذاكرة. ذاكرة للكثافة المفقودة كما 
بلقا تدرا 

وعلى الرغم من أن مطر لم يكن مشغولا بتقديم مسوغات 
لهذا الموقف الجمالى والفلسفى شديد التركيبية: فإنه قضى 
جل عمره يتلقى أسئلة مثيرة للسخرية من مدرسى الشعر, 
هؤلاء الذين يعتبرون أن مهمتهم الوحيدة هى جعل الشعر 
قروا 
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لم يكن مطر جهوريا ولا وغدا. فلم يكره سلالته التى 
كخلقث وك لقنس حول هيك الللنع لكنة ويه اللهننا ‏ 
والطاعنين من خلف حتى قبل أن يجف دمه. لذلك كان يرى 
مملكته. عن قرب. مجمرة أبدية جديرة بالإقامة. كما هى 
جديرة #الخيل::هذه النقلزة القلقة كانت هس ذاقها الى تولك 
الممته ند راق الضفو الكبونة وتمزنات النبسوة 
العلفة. كان الماح سندن ىن مساك مار قرصة ععانكة 
خالفة من اللسرة : لكنينا ”5 تقال فووا جكوحن: اهادي 
كانت تبدو أحيانا كأغنية رومانتيكية مبالغ فيها. 

لقن عامقا عقون نكن متف أن يكوف السام سيوك 
يشرف أحباره. علمنى أنا يشكل خاصء لأننى كنت مريضه 

- ا١ا/ل8-‎ 


أضعف لدينا الوعى التاريخى وعمق طابع المنفعة وكان ذلك 
يعنى يطريقة أخرى الإعلاء من شأن اللغة التحليلية الوظيفية 
فى مقابل احتقار الطاقات التأويلية للغة/ أية لغة. ورغم أن 
لغة مطر كانت تقف فى بؤرة التعيين فإنها لا تعبر فقط عن 
كونها تاجا من الالتباسات وميراثا لغفموض الأشياء ذاتهاء بل 
تبدو أكثر صمودا وحضورا ويهاء كلما وجدت نفسها فى 
معترك الرؤية وجوهر الررمن الخاص» حيث يكتشف الشاعر 
نفسه فى علاقة الكلمات بالأشياءء والأشياء بالكلمات. 

إن عفيفى مطر المشغول بتسمية أشيائه يبدو أكثر تلبسا 
ميسقورا تير لفق التاور ةر فاه اللنلخة الأكقدى دييوهنا 
بعمليات الاستبطان والتى تبدو أحيانا وكأنها خروقات تقتفى 
أثر نفسها فخسب. وهو أمر على تأثيره الواسع فى 
الشعريات المجاورة, لم يجد القراءة اللائقة, لأن اندفاعات 
مطر فى حمى ابتكار عالمه وتسمية أشيائه وابتكار أجنحة 
لعانيه لا تعبر فقط عن الخروج المطلق على السائد والمستقر, 
بل تعبر أيضا عن الرغية المقيمة فى التاكيد على الشاعر/ 
الخالق, الذى يمكننا فقط أن نفرق بينه ويين الآخرين ونحن 

-48/اا - 


كن كال :مظوبيكا وم تنوكا تيا شدي اميه ف 
عنصريته. واعتبر أن ما يشيعه هذا النموذج يمثل نمط 
انتتصار للزيف والتلفيقية. هذا الخطاب- لم يكن فى رأى 
مطر- إلا تبريرا للمشروع الاستعمارى فى مجمله وتبريرا 
لنسقه الشامل فى أفكار يصفها بأنها تنازع البقاء. ريما هذا 
ما يفسر لنا كيف كان مطر ضد النمذجة بكل ما تعنيه؛ كونها 
يورا #اعهاء الذلك كان واقم | ايتككان ا سمي ميقا 
الزهو بالانحلال من كل ما يربط الشاعر والقصيدة بهول 
الأحتدات وعواضف الس والنار:وسكغناهه: المؤى السو 
واتفتباخ الحبها #بالظيعة وخندوي الانقمادافدويكانة: 
الأفبياق :كذ متتو مار ونكذ | قضى قروا ناقة ف قال 
مكدو تفكك اتحكين العلا ترية لوقا نوكيا الاسطورية نه 
التغيير والتجددن . 
لمك 

كان لزاما على محمد عفيفى مطر أن يموت؛ حتى يعتذر له 
شاعر كبير ويضفى على فقره قيمة مضافة؛ ثم يؤكد أنه مات 
عفيف اليد واللسان» وأن يصفه آخر بأنه كان يداجى أنظمة 
تاتيية رويروج انها متوار وها سد من الأقياء مختعة القا زع 

ا 


لسنين ولاأزال مريضه لسنين لا أعرف عددهاء قال لى:'حياتى 
مفغسولة يعرقىء, ولقمتى من عصارة كدحى وكريم 
الستحفاف" تكن هذا العم القع الاي اندعق النبالة وله 
بيددة الجوع. 

إن من يعترفون لعفيفى مطر ليسوا كمن يعترفون عليه 
فبين الشاعر والشاعر دم التلاقح, وبين الشاعر ومن يخفرونه 
إلى القبر ثآر الجهل ونذالة المقصد. ومن يعتقدون بنهاية 
القصيدة لهم كل الحقء لأآنهم يرونها رحلة روتينية إلى بائعة 
القوة و الخا ىه لكنها الو الشتاهر تطل مكومة لداع أخرئ 
ميونت تاق متحت فيا سود متكي الشترفة لذن 
اديه اسم د ]ل واه سر الى 
والعاشقات. وسوف يجسد شخص بوهيمى دورا متقنا 
اشاعر يتألم سوف يكون عفيفى مطر. هو بالضبط كما رأيناه 
وكما عرفناه. ليس بطلا نيتشوياء ليس واحدا من صناع 
ذاكزة الوك ولاحى مسريم المتشوظل العتميدري» لكتة قن 
القانل كين اللاوقرة :قد سياد ة الحتسى وهيف السعونة القن 
رسخها سجع الكهان لليطل العربى بفموضها المبهم 
وطقوسها الكهنودية . 

- ١م.‎ 


رييب الساطان وشاعرالطلاوة والحدانهة 
شوقى فى ذكرى دولة الخلافة 

ليس دفاعا عن رفعة لقب'أمير الشعراء'ولا هجوما على 
تلك المسابقة الخليجية المليونية التى تسعى إلى تدشين أمير 
لسن لوس :فى الكل قاين نا لفاكين للك اللسهة الى 
اجتمعت فيها وفود الشرق لمبايعة "أحمد شوقى' أميراء بحافز 
من الدفاع والتأصيل للإامبراطورية الصاعدة على مرجعية 
ذكتنة 1د لك مخز له السافة الخلمهكة لكدانها فون لد 
موضوعا لهذه الكتابة» كما أنها ليست موضوعا يتميز 
بالفرادة؛ عربيا. وحسبها أنها تعيد الشعر العربى إلى قرون 
الانحطاطء؛ تحت راية الدفاع عنه. أما إمارة الشعر التى 
تتضعرف: الينها هده الكتاية ففلك التى_خيافا كيان السهراء 
العويييكا فرق لاعن لروساقيسية الفرك يشنارة الخورى الى 
شاعر المعاظلة الإحيائى حافظ إبراهيم: لكنها فى كل 
الأخوا ل لنست: كك | لإغار 3 | لماه على ظاؤلة الهدن بده 
توك سفت يها ركين على فدرفاء فاغارزةالشهوه اتزالفه كان 
جزءا من الوعى السياسى العام الذى كان يبحث عن أبطال 
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اللبيب وغير اللبيب» وأن يقزمه ثالث لحساب الإمبراطورية 
الأدونيسية؛ وأن يقف تلامذته أمام صورته مسترشدين بندية 
كبيرة بعض الشىء؛ تعلى أرنبة أنفه. بعضهم سيكتب فيها 
أشعارا تعيد الاعتبار لذلك الأنف الذى لم ينكسر سموقه 
بضربة من كعب مسدس فى قلب دياجير السلطة؛ والبعض 
الآخر لن يرى فيها إلا طلبا مستعجلا لبطولة زائفة وحمقاء 
من شاعر عاش ومات من أجل تربية حماقاته. 

كان لزاما على مطر أن يموت حتى نلتمس الرحمة له 
ولحماقاته معه. وأن نلتمسها كذلك لشعراء صغار أكلوا لحم 
موتاهم فاستعذبوه, لكن هذه اللجاجات لن تنسينا أن عفيفى 
مطر يسكن نسغ قصائدهم, يسكن بين اللحم والعظم. 


-5م1 - 


ليس على تعضيد الإمبراطورية ولكن على تعضيد سوء الفهم 
المتبادل تاريخيا بين رغبة الحكام فى استخدام القيم الرفيعة 
فى نتوين ارشع الحراكه العساسية وأكذرفا اتقطاط] هقايل 
وففة الشعفو ا تفي لكلل هق ذللدا اباط غين الى دن 
شرف القيمة الإنسانية ووضاعة الذهب الذى يلمع تحت أقدام 

وف التقافة الحريية لاايكان' اموه متهرفي الفوقوبين بناء 
إمبراطورية عضود تقوم أركانها على القتل والتشريد وغياب 
الغوالة وكخذين :الفكر الكتوسعى على تفقة الشعون الحفف 
المقهورء ويين إمبراطورية الشعر التى يقوم 
ملكبنا"العخبون 'علن تلك النقة الحازية الت يزافا السناسة 
ترفا يليق بالأغبياء والمجانين. 

ومع ذلك تبدو تلك المسافة أكثر قربا من أصبعى السبابة 
والوسطى فى ثقافتنا رغم تلك الشقة البادية فى تلك 
الأوصاف وإن بدت قاسية إلى حد بعيدء فالمتنبى الذى كان 
ينكر أنه ابن لسقاء فقيرء اضطر ‏ مع أناقة موهيته ‏ إلى 
استخدام الكثير من الأراجيح لكى ينال رغدا مبكراء وفى 
ظنى أن اعتداده المفرط والمستمر بنفسه لم يكن إلا دفاعا عن 
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كانوا تفلن رإغادة اهنا لزاع السطلنة العتماشة القن 
بترها محمد على ثم أجهز عليها الاحتلال الإنجليزى فى بداية 
حقبته الكولونيالية. 

ذلك الم يكق غريها أن بهي الفافيدة :لك اكاك اكد 
القادم, الذى يتنازعه مركزان الأول فى القاهرة والثانى فى 
الحجازء وكانت تلك الإمارة الرقيقة فى رمزيتها إمارة 
الفسكراقالا يولك الككا قييفنة كا لأححية على حندورفت 
اتففل| را لشيوءة القادمة: 

كان أمير القوافى أحمد شوقى قد نجح فى إحياء تربة 
يبستء ولأنه امتلك موهبة فذة عرفت طريقها بالوعى المبكر 
إلى التتصبية» فقن سكلا م اتجيفيت. الاعتان الوولة القسر معد 
طول خسوف. 

ووقم لبش اسك الشييف:الباننن كلى ما شعن 1 
مواجهة إمارة المسلمين من أقصى المشارق إلى مغاربهاء فإن 
السياسة بوضعيتها ومفارقتها للحلم,. وقسوة وضوحها 
ومساغتركياء اسمعطاعى ابيقفر ام ذلك القافق القن اليفك 
كنا الى كارن دروا :مق زلنة التسرية الفسك وى الخ مستسافه 
فى لحي | ركاق لازا طورية الفازطة 1 وفو امو ساعد كتير 
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الشعر فى أكثر حللها زهوا ونقاء. فكتب أعظم قصائده هناك 
على شواطئ طليطلة: وأقام معارضاته الكبرى ثم عاد مكللا 
بأصوات الآلاف من مستقبليه كبطل شعبى لم يكن يقل أهمية 
عن زعيم ثورة ١114‏ سعد زغلول. 

ولم تكن سنوات شوقى '11772-14574 الأربع والستين 
سوى رحلة وعى مبكر فى قصر الخديوى إسماعيلء ثم 
المفارق الوحيت لأتخطاظ الشعر.منذ العضين المملوكى :نيل كت 
سبع مسرحيات شعرية وستة كتب نثرية وإن كان معظمها من 
شوقى بشعرية أبناء سلالته عميقة لدرجة لم يفرق فيها بين 
عاطلا حتى تزينه الحكمة؛ ولا تزال الحكمة شاردة حتى 
يؤويها بيت من الشعر . 
جانبا كبيرا من الشعر العربى بدرجة تجعله فى حاجة إلى 
الكثير من التنقيحء: فإن دعوة شوقى لم تنقطع بمهاجمة 
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تلك القيمة الإنسانية الرفيعة التى تقلق نومتها تلك الأكياس 
الذهبية اللامعة. وفى النهاية لم يسلم من سداد ثمن باهظ 
لاختلافه مع الساسة وصبيانهم؛ فمارسوا ضده أبشع 
صنوف المهانات. 

لم يكن شوقى بعيدا عن ذلك؛ لقد لعب دورا سياسيا فى 
تعضيد إمبراطورية بائدة» وقد كان دوره كشاعر بلاط تعظيما 
لتلك القيمة السلبية التى دفعته لسب ثورة عرايى ووصفها 
بالسهان وله كفو له أن الققزو لاهقا عن التاق قيدى ذللة 
بشكل أكير فى دفاعه عن السلطان حسين كامل الذى أتى به 
الإنجليز خلفا للخديوى عباس حلمى الثانى الذى كان يرفض 
الاحتلال. وبطبيعة الحال ليس بمكنة الشعرء فى مثل هذا 
العصفء أن يبقى ثوبه ناصع البياضء فلم يشفع لشوقى أنه 
ابن السراى وأنه تربى فى بيت إسماعيلء حيث تم نفيه إلى 
افسباتياغاى :1413 وله يعد شيا سعؤى عاء ١351:‏ يعو انور 
5 ولم يكن سوفن يقددى ادا ان اتسخانة زا كد وف 
كوويذة ا لحرا هيوه سافن النارودئ :قن القاة الاحقاول فى 
كزدرة مبوننيي يح كن عرق وقد وكوف | خسو هن 
الأمراض التى فتكت به. غير أن المنفى أعاد لشوقى جوهرة 
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ليست هى نفسها القيمة التى يمكنها أن تثير الكثير من 
الجلبة والضحك إذا ما تصورنا أن ثمة أناساء مغيبون على 
الأرجح» يحاولون شراء اللقب بملايين الدراهم. 

فهل نخطئ عندما نتساءل عن الدوافع الحقيقة لإطلاق 
مسابقة خليجية تنفق الملايين لتصنع أمراء الشعر الجدد؟! 
وهل يطمح هؤلاء لإقامة الشعائر الرمزية لإمبراطورية جديدة 
لم تتحدد جغرافيتها بعد؟! أم نحسن النية فنقول إنه الدعم 
الرمزى لإبقاء التخلف على حاله مرافقا للإمبراطورية الجديدة 
المدعومة من الاستعمار الحديد؟! 


0 


الاحتلال وإقرار الدستور وإقامة دولة العدل؛ وقد أثقلت الكثير 
هن الونتفات ذلك الشحن العم رن جنا شر ته :عقو انه إلى 
حدود لم يعرفها الشعر العربىء وأتصور أن ذلك كله يرجع 
إلى غياب مفهوم الدولة الحديثة فى صورتها المركزية مع 
سيادة حدود الإمبراطورية التوسعية غير المؤمنة بالجغرافياء 
ومع ذلك فقد قابلت شعرية شوقى رفضا تدميريا من العقاد 
واللازقي»وقل ونه مفركتيها :فى الكتاي: الشهير الدنوان وف 
النهاية اعترف المازنى يأنه ليس شاعراء واستمر العقاد فى 
مراكمة الكثير من الشعر المتعسف الذى لم تقيض له حياة 
بعد رحيله. 

ولم تكن المعركة ضد شوقىء حتى فى وجهها الناضج لدى 
شوقى ضيف ومحمد مندورء سوى ذلك الوجه الخشن الذى 
جاوز أفق الرغبة فى التحديث إلى أفق يتجاهل قيمة النوع 
مثلما فعل العقاد والمازنى؛ وكذلك التجاهل التام للقيمة 
التحديثية لشعر شوقى من حيث كونه نقل الشعر من رطان 
القؤاميس إلى قكدانة الصورة الشتعرية الى تنتمى إلى زنثها: 
ا ا ا 

إن القيمة التى أرساها شاعر فى حجم شوقى والتى 
بررت؛ قبل أكثر من ثمانين عاماء منحه راية إمارة الشعر, 
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عو ناكا اللسكمي ةم طن التى قبومروانها طريقا لوال كل 
فن؛ بل طريقا لسؤال كل فنان. 
وتحت السقف العالم ثالثى: العربى منه على نحو أدق, 
يبدو قدر الفنان مرهونا بالتحلى بحمولة من الأوصاف التى 
لن تكون بالضرورة جزءا من إجابة سؤاله المعرفى. من هنا 
يمكننا القبول يمبررات إضافية للكيفية التى نبتت بها للفنان 
السوس كلو مستحافنة كنيف خلقنفه الأرلي: كذلك ابتكارة 
مفردات خاصة لتعزيز رباطة الجأآش فى وجه طغيان وجهل 
يبدو تلاقحمها أمرأ بدهياء حيث آلهة الدولة القومية قد تخلت 
عن معناهدقها' الفانعة ويف أذ اكفاك المرازات الفلكلة 
دبابات وطائرات وصواريخ: واكتشفنا بعد عقود من الزمان 
أن هذه الهراوات. شديدة الحداثة شديدة التدمير ؛ لم تكن 
جزءا من مخططات إنقاذ الهوية المجرّحة: بل إنهاء مع كثير 
من المليارات: تمثل المدخرات الوحيدة لقتل الشعوب التى 
ترزح تحت نير آلهة الحرب المحدثين. 
666 
ستظل مفردات على فرزات المبدعة برهانا على زمن طال» 
وطفحت أحابيله وأكاذيبه. وانتفخت أوداج زبانيته بسوء 
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حذاء" على فررزا - ني" 


أ اغيرف على تورات" لكف اعرف كره اق عطيقا 
هراوات النظام السورىء: بالضبط كما أعرف عينيه الملونتين 
الرائققية القن حاول:! لتتميطة اهنا .و اتضوود كذلك ادن 
قلات كنها 2 أفمك متاكر ا فين شرف "على اليقا د لكتها رما 
وتخفتي القدرة كل أن أقول لهالنقيا كافك يدض 

لا أعرفه, لكننى أعرف رسومه. عايشتها. ضحكت منهاء 
كالكزمة آخل السهوكن فى حلكقياء وسيق» على الأشياء 
الكذية م خطياكن الذي أظلنوا بمؤواء دما كنت ارا قد فى 
عشرات الرسوم وهم يعتلون المنصات بينما تتدلى خطبهم فى 
تكوا كدوقي طورلة :تخي !لكوي والاتمة وار فى إن كانت 
القراكة كال انكمم اشير ان العملؤت الف كنان يطل 
منها فرزات على محبيه وعشاق فنه. 

كان مثقف الدولة القومية. ساعتئذء يأمل فى تزاوج بين 
الثقافة و السلطة ذلك برها نجنا كنك عكر اكه لجاين تتتفي 
اكز فور اك لكديا:وعفون الكفانة درس قينا كاك تسرك 
المؤامرات لطرده . لذلك بدت رحلة الفنان طريقا للبسحث 
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امام أمقال فؤلاء فتحق فى مسستس الصالفة إلى بريقنة على 
فرزات . فهى وإن امتلكت كل مقومات الفن الرفيع بالإجماع 
المحلى والعالمى» فإنها لم تتخل لحظة عن رسالتها الأخلاقية 
تحت أية ذرائع. 
وها هو الرجل مطروحا على سرير وحيدا فى مستشفى 
الرازى بدمشق يسدد الفاتورة نيابة عنا. 
© © © 
فى القرن الرابع الهجرى قام الخليفة العباسى الراضى 
بالله'بقطع اليد اليمنى لمؤفسس فن الخط العربى العلامة 
الوزير"ابن مقلة". وبعد أن ألقيت الذرا ع المبتورة فى نهر دجلة 
كتب صاحبها يرثى نفسه ويقول: 
ما سئمت الحياة لكن توئقت 
ولقد حطت ما استطعت يجهدى 
حفظ أرواحهم فما حفظونى 
ليس بعد اليمين لذة عيش 
يا حياتى بانت يمينى فبيني 
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الملفوظء وتدلت الكروش منهم على العروش. و لزمنء: طال 
أكذو هما نعف معنا اتات الحداتة ويراقها موود 
البرهان إثر البرهان على أن الشعاب التى خرجوا من بطونها 
لا تسحق أفضل مما هى فيه؛ فهى فى أحسن أحوالها ناقصة 
الرشدء منعدمة الأهلية. كذلك سمعنا آخرين يشجحبون عمل 
الثوار السوريين لآنهم يخرجون من الجوامع: ويرفضون 
وصف بشار الأسد بالطائفية؛ رغم أنه لم يكن ليبق ساعة 
واحدة فى الحكم بغير تحالفات طائفية؛ ثم يهدرون القيمة 
الدينية فى حدودها الدنيا حتى باعتبارها إحدى تمثيلات 
الخيرة الإنسانية. 

ومن يتأامل فتوى الراحل الشيخ محمد سعيد 
البوطي بشرعنته استحلال أموال السوريين ودمائهم من قبل 
بشار الأسدء لن يستطيع أن يعثر على فجوات واسعة بينها 
وبين موقف مثقف وشاعر كبير ك"أدونيس"”, أو فنان لا يشق 
له غبار كدريد لحام". فتلك الأنظمة لا تكف عن استخدام 
أرقى وأنبل ما فى القيمة الإنسانية والمعرفية ‏ التى من 
المفترض أن يكون هؤلاء من بين ممثليها ‏ كسبيل لإعمال أحط 
القراكزو كتف بتساكلة وفاعلة: 

12ت 


عبد الرحمن الأبنودى 
صانع الحلم والثورة وصديق الأنظمة 


لاشك فى أننا عندما نتحدث عن الشاعر عبد الرحمن 
الأبنودى فإننا نتكلم عن قامة سامقة بقدر لا يمكن التحفظ 
عليه. سوى عبر ما يمكن أن يتلمسه المرء فى مقاربات خارج 
الشعرء ومن ثم فتقديراتنا لمواقف الشاعر خارج شعره 
ستظل محل مراوحة بين التأييد والمعارضة لاسيما إذا ما 
طرحنا السؤال المجهد: هل يمكن للمواقف السياسية 
والعقائدية أن تخصم أو تضيف إلى منجز الشاعر؟ ثمة تيار 
من الرومانسيين لازال يريط بين منجز الشاعر ومواقفه 
باعتبار أن الشاعر ما هو إلا حاصل جمع قناعاته وأفكاره 
ومواقفه, وثمة تيار آخر يدعى أنه الأكثر عقلانية وحداثة يرى 
أن الشاعر لا يجب أن يخضعلمثل هذه الأحكام الأخلاقية 
التى تغيب عنها الموضوعية باعتبار الآحكام الأخلاقية نفسها 
تعد تعبيرا عن منظومة من القيم المتحولة وغير الثابتة 
تازيخنا: 
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وقد كانت الأبيات نفسها سببا فى قطع لسان الرجل لتكتمل 
عور اللفياة الستعادى لبقي الخليفة الراضي قات 
ويبقى"ابن مقلة"فى ضمير أمته"علامة مغدورا. 

هذا أفياتهنا ااكتهيه الفيقاء بيتوشييةه قنه عدن 
الشثورة الشيلية'فيكتور جارا"الذى ظل يعزف فى الملعب 
الوطنى بعد أن قطعوا كلتا يديه ثم يطلبون منه الاستمرار فى 
العرقف: ومكوسا مسن فى هزه ورونهاككنا: 

هنا يشفق المرء على الحذاء الذى لازم رسوم'على فرزات", 
هذا الحذاء الذى جاهد طويلا فى سبيل الاستئناسء ومع ذلك 
فشل فى أن يكون تعبيرا عن قيمة مضادة لأصوله غير 
المشرفة. 

لذلك فالحذاء نفسه. كما ظل صالحا للتعبير عن وجه 
اعون ومقصي :اكيب :وقر وا لوطي بومسيون معدا 
نل هب لها لا تيكو تعيعوا عن هوه كقدرة وف 
ربما كان بينها شاعرء وإمام, وفنان» ورئيس دولة. 


ات 


وكذلك تجديد معرفتنا بالعالم عبر غناء منفرد هو أعلى 
تمتتلذت الذات الشناغزة: ذلك كان ثنة ححينة لذ التبهن 
الجديد أن يعيد النظر فى الدور الاجتماعى للفن دون أن 
يكون ذلك ضد وظيفته أو ضد قارئه. وقد كان الإدراك المبكر 
للشاعر عبد الرحمن الأبنودى بحتمية إعادة النظر فى القيم 
الجمالية البالية الموروثة عن تركة المحافظين من الشعراء 
الشعبيين استباقا واستكمالا لوعى أسس له رواد العامية 
الخويد قب وكقك ا قارع الامتووف قدا ونه تلك التصبور ات 
بمجرد مطالعة الأعمال الأولى للشاعر. 

وقد يكون ديوان"الآرض والعيال'واحدا من تلك التمثيلات 
رغم أنه الديوان الأول للشاعر. كان هذا الديوان إيذانا بحلول 
مرحلة جديدة من الوعى الجمالى والسياسى والمجتمعى؛ حيث 
الزجل وشعر المناسبات يغادران موقعهما تاركين الساحة 
أمام وعى جمالى شديد الجدة والطزاجة من ثم امتلك كل 
مقومات الإزاحة. ورغم تلك التحفظات العاقلة التى أبداها 
الناقد سيد خميسء فى مقدمته المهمة لهذا الديوان الذى 
ضدون عا 15515 عن دار'ابن هروس القن أسسبها الأبتود 
وسيد حجاب وشاركهما فيها الشاعر الكبير صلاح جاهين 
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وفى كل الأحوال لا يمكن للمرء أن يسلم مكرها أو راضيا 
بكلا الاتجاهين. فمنجز الشاعر عبد الرحمن الأبنودى؛ وإن لم 
تنل منه مواقفه العقائدية أو السياسية» فإنها مواقفه فى نهاية 
الأتروولانه من التوقق اناميا كنا مطنى لكتترية ا ديفن بارا 
مع شاعر بقامة الأبنودى؛ باعتبار أن دوره تجاوز كونه منتجا 
لنص شعرى إلى كونه واحدا من المؤثرين فى صناعة سلم 
القيم المجتمعية بسبب من شهرته الذائعة وتأثيراته الجمة على 
أكتررون سحيدو واه يحب إن يعتينا جد اللقطه اذى سد 
منهجيا أكثر مما ينبغىء من الإقرار بأن المنجز الشعرى 
للأبنودى فى جملته تأكيد وتعزيز لسلسلة من القيم الجمالية 
القن :ووتقيا الذائقة الحدتة فى" العقل العريى عدوها م الصورض 
على نحو خاص وهو مناط طليعيته وتقدميته. فقد ارتبط شعر 
العامية قبل بيرم التونسى وفوّاد حداد وصلاح جاهين 
بنموذج للتعبير الاجتماعى أطلق عليه النقاد فن"الزجل". وهو 
شكل تعددت روافده وأشكاله؛ غير أنه بقى تعبيرا عن الأنماط 
التقليدية فى الوعى لأنه ظل مرتبطا بالوظيفة الاجتماعية 
كشعر مناسبات بالأساسء فظلت روح الشاعر بعيدة تماما 
عن الحفر فى المعنى ومن ثم بعيدة عن التآثير فى تجديد اللغة 
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الحمخنارد دوخ اتنصضان هن الصراغات الفقاني:ة والسيافب: 
التى كانت الأكثر تأثيرا فى مصير البشرية منذ بزوغ العصر 
الضذاعى: هذا ما :حعل:من الأبنؤدئ وحدله:طاقة أمل حخقيقة 
نقيت :فى الوه الروع التغرية و الأشياتي الآية افق 
تبحث عن صوتها فى صوت من انتخبتهم ممتلين لروحها 
الجديدة. 

لم يكن الأبنودى المولود فى عام ١9748‏ بقرية أبنود فى 
محافظة قنا سوى واحد من تلك"الشلة"التى سميت بشلة"شقة 
العجوزة". وهى شقه تعد بين أشهر الشقق فى قاهرة الثقافة. 
فقن كانة تلك الشقةمحط احتماغ القاص والرواكي: يكين 
اللاقتوتهيف الله والشساعن أكل,وفل بن الشاعر سمه ححان 
والتشكيلى عدلى رزق الله و الناقد سيد خميس والكاتب 
الصحفى صلاح عيسى ثم انضم لتلك الكوكبة فيما بعد 
انما تمهمة أيضنا منتل القتاضن الرااحل عي لحي متصبو. 
كاذه فك السقرا قي !افيف الى حمعي كله لا كس 
الرؤيا بدرجة دفعتها لاستيعاب المختلف والمؤتلف على 
المستويين الفكرى والجمالى» حيث تخرج من عباعتها فنانون 
مثلوا فيما بعد واحدة من أبرز ملامح الفن المصرى. 
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حيث صدر عنها ثلاثة دواوين من أهم ما صدر فى شعرنا 
الحديث هى: رباعيات صلاح جاهين": والديوان الأول للشاعر 
سيد حجاب"صياد وجنية"ثم الديوان الأول أيضا للشاعر 
عجو ا ليكمن ! للنووع الأرفىالعوال ”17 لذن فلك لقدى: 
للناقو:الراسل بيه مين القن كرفا الاتودع فس ذلك 
وق ايا كاقت | حدس الوا ف القى من فت فى تضاح كنيز 
حققه الديوان» تشير بوضوح وجزم إلى أن جيل الأبنودى جاء 
لاستكبال قافا تب بالفعل ولموات احفظ يزان حديدة :هما 
يعنى أن فكرة إنكار الماضى يما فيه من أسلاف ليس وارداء 
لكنه فى الوقت نفسه يشير إلى أن تمدد مناخات الوعى 
القومى الجديد الذى ارتبط بمشروع سياسى كبير قاده 
التغيد الزائدل جمال مسد اناه الدع كان الاتووف واهدا 
ا ا ا 
كان يعنى بالضرورة مزج عناصر مركبة أكدت أن الشعر 
الجديد كان أكثر وعيا بلحظته عبر ارتباطه بموقف إنسانى 
أكثر شمولا بدا فى انحيازات جمالية على صعيد التركيب 
اللقوى,وانتكاي اشكال :عديوة العسبين و الاكشاع على الآ 
الإنساق العاصو وكدلله .لوج الشتعرية الحدية إلى الضبراع 
١95‏ 


ارتبط الأبنودى بعلاقات وثيقة بكل الأنظمة السياسية التى 
عاصرها شابا وكهلا وشيخا. ورغم أن الأبنودى لم يعتنق 
الفكن اليسارى فى أية لحظة إلا أن.غباءة اليسار المتسعة فى 
خمسينيات وستينيات القرن الماضى التى استوعبت عشرات 
الأضوات الطليغية غلى كصتفس الفكر:والفن كانت واحدة من 
أسباب تأييده لثورة يوليو ونظامها السياسىء وقد استطاع 
أن ينجز فى ظلالها أهم دواوينه الشعرية وفى مقدمتها 
ديوانه: الأرض والعيال الذى صدر فى طبعته الأولى عام 
١516‏ ثم ديوانه الزحمة الصادر عام :١511‏ وعماليات عام 
, ثم ديوانه جوابات حراجى القط ١119‏ وهو واحد من 
أهم دواوينه الشعرية حيث يكرسه لمؤازرة مشروع السد 
العالى الذى كان يمثل بؤرة المشروع الناصرى لاسيما بعد 
هزيمة السسابع والستين. ثم أصدر الأبنودى ديوانه 
البو المضعل الذى ا شهد أعلى تحقق شعرى له. . ورغم أنه 
سجن لأيام قلائل فإنه لم يتخل عن تأييده لثورة يوليو حتى 
آخن:عدرة: أما'فى الحقية المعاذاقية:القى لف حصي انتهباز 
أكتوبر تمثل امتدادا للحلم القومى: فقد ظل الأبنودى واحدا 
من المشاركين الرئيسيين فى المشهدين الشعرى والسياسى 
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كنان الأبتودئ يسن داتمنا وخلقه الكخيى هن الحزاك 
الحضارى القادم معه من أقصى الجنوب ومن أكثر مناطق 
صعيد مصر فقراء حيث ولد بمحافظة قنا لآب يعمل مأذونا 
شرعياء وياعتباره رجلا أصوليا كان يمزق كل ما تقع عليه 
عينه من منجزات الابن المارق فى رأيه. هذه المناخات دفعت 
الأنتووى القمون على وطلنقة الحكوسسةة فى تكد فنا الت 
الكحة ويا مكوفلة" لتوويط :عمو أنه ادر ةا اوموسةه 
لن تتبلور سوى فى قلب مركزية القاهرة وأضوائها الساطعة 
وهو ما حدث بالفعل. ثم كانت محطته الأآهم بزواجه من 
مخرجة الأفلام التسجيلية ذائعة الصيت عطيات الأبنودى التى 
عاشت معه حلم الفن وحلم اليسار السياسى باليوتوييا 
الأرضية التى ارتبطت بالمشروع القومى. وفى ظل هذه الزيجة 
أصدر الأبنودى أهم أعماله الشعرية التى صنعت منه ذلك 
الاسم الكبير والمؤثر فى حياتناء غير أن الأينودى انفصل عن 
زوجته فى نهاية الثمانينيات وتزوج بالمذيعة الشابة آنذاك نهال 
كمال وأنجب منها ابنتيه"آية'وأنور". وفى أخريات أعوامه 
انتقل للعيش فى مدينة الإسماعيلية استشفاء من مرض 
بالصدر لازمه حتى رحيله. 

داه و د 


فق هنا الفط المتسووغ التسعرض الأبنودى بطؤا حت 
وحيويته ومن ثم تجدده وظل ولازال واحدا من أهم 
المشروعات المؤفسسة فى شعريتنا الحديثة. وقد عزز موقع 
الأينودى كواحد من صناع القيم عامة الشيوع الواسع 
لقضبافنة اهنا ة ال كينها لكان الفناتين والمظوفين الصعردينة 
على نطاق واسع منذ أن بدا مشواره مع الفنان الصاعد 
اتذاك متحمن رشدئ بالأغشة الشعسة الشهدزة تهف الشهن :ا 
وهيبة'حيث استمر بعدها فى التعاون مع رشدى حتى نهاية 
عرا مركم انققم على الكقير من الفتادن وكيا الماكدن مض 
عبد الحليم حافظ وشادية ونجاة الصغيرة وصباح وغيرهم. 
كذلك كان ارتباط اسم الأبنودى باسم مطرب السيرة الهلالية 
الراحل جابر أبو حسين واحدا من أهم أسباب حضوره 
الطاغى لدى الفئات الشعبية الأقل تعليماء وهى السيرة التى 
تتبعها الآينودى من جنوب الجزيرة العربية حتى وصوله إلى 
تونس مستقر الهلالية: ثم جمعها بعد ذلك فى مجلد ضخم 
كان يقول دائما إنه ليس من تأليفه وإنما هى غناء الشعب 
العؤكى: 

حصد الشاعر عيد الرحمن الأينودى عشرات الجوائز 
وأرفعها فى مصر وخارجها حيث حصل على جائزة الدولة 
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بأناشيده الوطنية حتى نهاية حقبة مبارك التى شهدت اكتمال 
نجم الآبنودى. 

وذ أن تلك الساحقنة الذافكة يون الامتووى والأنلمة 
الجمهورية الثلاثة لم تمنعه من تأييد واسع النطاق بل مسرف 
فى تجلياته لثورتى الخامس والعشرين من يناير ثم الثلاثين 
من يونيو وقد سطر الكثير من الشعر فى مديح التورتينء لكنه 
ظل مؤيدا للجيش وللرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ وقد كان 
فى مقدمة المثقفين الذى التقوا رئيس الجمهورية عقب انتخابه 

فين أن تزكاء الشناعن هين اهمون الأنتوودص حكعلةزانها 
محافظا على المسافة بين علاقته بالسلطة ويين مضامينه 
الشعرية التى احتفظت بزخمها الثورى رغم تلك العلاقة» وقد 
تواتر ذلك فى أكثر من ديوان شعرى له فى حقبتى السادات 
ومباركء. فقد حملت العديد من دواوينه فى تلك الفترة 
انكقاذات:مؤلة لعسق السلطة الساسنة تشعيها. وقن كانت 
التمثيلات الشعرية على ذلك شديدة النصاعة فى دواوينه: 
المشروع والممنوع والأحزان العادية والموت على الإسفلت وهو 
الديوان الذى حمل أقسى القصائد ضد عسف الأجهزة 
الأمنية ضد معارضى النظام السياسى. 
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الشاعرسيد حجاب 
بين غناء الئاس ومرايدات السياسة 


كثيرون من شعراء العامية فى مصر من جيل السبعينيات 
والأجيال التى تلته يعتبرون تجربة الشاعر سيد حجاب واحدة 
من أهم التجارب التى فتحت باب التجديد فى نص العامية 
المصرية. فقد شهد قوس تلك القصيدة انفلاقا صعيا يعد 
تجارب مؤثرة ورائدة بدأت بتجربة بيرم التونسى ثم فؤاد 
معداد وصلاح جافين مرورا بالشاعر عبد الرحمن الأبنودى 
وأحمد فؤاد نجم. كان سيد حجاب بين أكثر أبناء جيل 
الستينيات ثقافة وارتباطا بالحراك السياسى عبر اعتناقه 
الماركسية فى سن مبكرة بعد تجربة مريرة فى صياه الباكر 
مع تنظيم الإخوان المسلمين انتهت بمحاولة لاغتصابه فى أحد 
معسكرات الجماعة. وقد كان لنشأة حجاب فى قرية المطرية 
المجاورة لبحيرة المنزلة بمحافظة البحيرة تأثير كبير على 
مسارات حياته. فهى قرية صيادين يمثل الغناء زادا لعامة 
القاطنين فيهاء فى الوقت نفسه تحدر حجاب من أسرة 
متوسطة حيث تعلم الأب فى الأزهر ورغم أنه لم يكمل تعليمه 
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التقديرية عام 7٠٠0١‏ ثم حصل على الجائزة الأعلى'جائزة 
مبارك'عام ١٠20؛‏ وينظر إلى الأبنودى باعتباره واحدا من 
رواد قصيدة العامية الحديثة فى مصرء غير أن ذلك لم يمنع 
منتقديه من كيل السباب له كلما ذكرت سيرته مع الأنظمة 
السياسية الثى أسقطتها 'ثورتا مهس لاسيما غلاقته الحميمة 
بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. 


و ع 


اغتصابىء بالإضافة الى انزعاجى الشديد من اعتراض 
الإخوان على الجلاء. ويضيف حجاب أنه انتقل بعد ذلك إلى 
الانمكندرى انستكها ندر اسن وكان فى السارمنة تعفر ةمد 
عمرهء ثم التحق بمنظمات ثورة يوليو وحدث نوع من التلاقى 
مع الناصرية ثم التحق بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 
555 وفناش أنانا شحهبحجمة وسط التشساظ الطلاي 
الضاج فتعرف لأول مرة على شعر صلاح جاهين عبر 
ديوان موال عشان القفال وكذلك ديوان فؤاد العنتيل الذى 
قدمه لأول مرة فى مجلة كان يصدرها يوسف السباعى هى 
مجلة الرسالة. ويعد الإسكندرية انتقل ججاب إلى القاهرة بعد 
أن كان قد اختار طريق الشعر رغم أنه كان لم يزل فى عامه 
الدراسى الأول بالجامعة. ويقول إن ذلك كان سببا فى انتقاله 
من قسم العمارة أى قسم المناجم حتى يتمكن بعد التخرج 
مق انما :نا لخر اع :لد طوئلة تكله ميق اشر قارو فين 
نفسه. لذلك كان قد قرر آلا ينشر شيئًا من شعره سوى بعد 
تحقيق النضوج الذى يرضى عنه, غير أنه فوجئ بأن أحد 
أصدقائه قد أرسل شعره إلى المذيعة سميرة الكيلانى وفوجئ 
بالناقد محمد مندور يتحدث عن تجريته ويتغزل فى قصائده 
بح ارو ااه 


يكشف فى أكثر من شهادة له؛ فقد كان لدى الأب مكتية 
المتقلوطى بوالحكية واللازضى.والعقان وتحفوط. 
كانت أول قصيدة كتبها سيد حجاب فى حياته يمناسية 
متي وظائرة سورسية بويد ون أبناة ا ارخلة فوسبيل 
منصور, 0 حو ب ل 
استمر حجاب لفترة طويلة يكتب بالفصحى ويقرض الشعر 
ادي 
ضمن أشبال الدماة وكان أحد 000006 أقرانه حي كان 
على أثر حادثة أخلاقية اعترف بها حجاب عندما قال فى 
إحدى شهاداته المدونة: حدث ذلك فى أحد المعسكرات التى 
كان يقوم بها الإخوان فى بورسعيد حيث حاول أحد الإخوان 
5.1 لس 


عتى جفاعة وحدة نل السيوعيية يسنافة اللليجة الشعيية: 
ورفض التنظيمان إعلان حل الآحزاب الشيوعية فاعتقل 
أعضاؤهما . 

ومن الملاحظات العميقة التى رصدها حجاب فى سلوك 
التنظيم أنه فى االوقعالذئ كان يقرا فيه هق وؤماذؤه قواءات 
يسارية كانوا يسلكون سلوكا يمينياء حيث تعاملوا مع الواقع 
باعتباره واقعا ديمقراطيا؛ لذلك بمجرد أن كشفوا عن 
أنفسهم تم القبض عليهم. 

ويعترف سيد حجاب أنه ليس موهويا فى العمل 
السياسى لذلك رفض العمل السياسى فيما بعد ورفض 
انما العمل السنا فتن تق كاقة الاحوات وظل فيا عو واشقيو 
أن ادهو كله إلى كلتقسة 

إلى جانب الشعر تعلق حجاب بالمسرح وقراً كل تراثه 
الحديث والقديم فى مصرء وكان رأيه أن المسرح المصرى ظل 
مسرحا للطبيقة الوسطى ولم يتحول إلى مسرح شعبى» ومع 
ذلك يعترف بآن هناك محاولات عبقرية لمحمود دياب ويوسف 

بعد ذلك سافر سيد حجاب إلى أورويا وأقام عامين 
ونصف العام فتعرف على المسرح الأورويى, وكانت 
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ويمتدح معرفته بالأشكال الشعرية المختلفة. ويصف حجاب 
هذا لوقت يافه أحيد أكيى الواقف الؤكرة فى حبياتة ا كان 
للذاقة مهم دور ,رخ كاذه مرامرقة ل:قتلال فى ذلله الوق 
بعد ذلك نشر حجاب بعض القصائد فى مجلة الشهر التى 
كان يختار الشعر فيها الدكتور عبدالقادر القط؛ وكان يترأس 
تحريرها سعد الدين وهبة. 

وعلى صعيد العمل السياسى كان سيد حجاب قد انضم 
لتنظيم يسمى وحدة الشيوعيين وكان يضم عددا من 
الخارجين على حركة حدتى بسبب قراءاتهم لثورة أكتوير. قرأ 
ححات اناك النناى يوا محو يرا وكاق الول قله تطيينا 
فى ذلك الوقت هو على الجنجيهى وحمدى قنديل ومحمد 
العزبى. وقد استطاع سيد حجاب أن يقوم بتجنيد عدد من 
الأسماء المهمة مثل سيد خميس الذى كان له دور كبير فى 
تجنيد عدد من الأسماء اللافتة هو الآخر مثل صلاح عيسى 
وفيت الرحيين اللكودس كان شعان التشليع التكنيك.فق 
الديمقراطية. حيث تم تشكيل لجان ديمقراطية بعيدة عن 
التنظيم لتتمكن من تجنيد أعداد أكبر. 

اقل يسن سكا غاه :14335 كن كان نيزا الساركة 
الفعلية فى الحياة العامة وفى العام نفسه تم إلقاء القبض 
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وياق ععد :ةلله ووو أنيةا3 :الوم لتقف وا لقنات تجح نة :ميل 
اللاف لفقه] لى علوقة التنمن بالهواقه والخاله هو الركمور 
معدن وتدون ]| أذ كلسة العوين :من الذوزسن :فقن علمة د 
يعيش ثقافته. أى كيف تكون الثقافة نمط حياة وليست واجهة 
المنتقق فتسسي: آنا الرابه فابى كسادع حافنن الذى كاف 
فرحته بميلاد شاعر كسيد حجاب فادحة وقد قدمه فى 
كله صواء لخر يعار امتقذا الظلين ل ال عقو سن 
نهمى والد الفنانة فريدة فهمى. 

وعل الموج لمملا بجا دري للق تفرك سزة سحا قير 
شقته - التى كان يملكها بيشارع الشيخ ريحان - على 
الراحل إيراهيم منصور ومصطفى الحسينىء وكان ذلك يعد 
التكية جيك كان الحميع يتطق جمد رين الحيش: الصعرى 
من مشينو وانجدهو أن الققافة جات الفسه الأخون: 
فصدرت جاليرى 18 ثم جاءت مجموعة أخرى حاولت أن تشد 
المجلة إلى العمل السياسى بمعناه الأيديولوجى لا سيما 
العا تذ عه قل الععرعا جم ا 

راداهول عات الى مجلة القنان مع اليكل الحم 
بهجتء وقد قام فيها بدور عميق وموّثر فى تعريف مصر كلها 

- 51١١ 


الستينيات هى حقبة الشباب سواء كان ذلك عبر ربيع براج 
أو عبر ثورة ١954‏ وغيرهماء ويرى حجاب أن هذا الحراك 
الذنى عكس عدم ثقة الشعوب فى أنظمتها دفع الفكرة 
المسرحية إلى التغييرء لذلك فإنه عندما عاد من أورويا كون 
مجموعة كان ينشد أن يقدم عبرها مسرحا مختلفا. منذ عام 
65 قرر حجاب احتراف الكتابة وأن يعيش من الأدب لكنه 
بعد العودة كانت الأواصر قد تقطعت مع التليفزيون بسبب 
تهمة الشيوعية اللصيقة به. وظل لسنوات يحاول إعادة علاقته 

ومنذ أن صدر ديوانه الأول صياد وجنية"استقيل بحفاوة 
واسعة على كل المستويات النخبوية لكنه فوجئ بأن أهله الذين 
كتب من أجلهم هذا الديوان لم يقرعوه فشعر بالضلالء واتجه 
فورا إلى الإذاعة الأوسع انتشارا وقدم أول برنامج إذاعى مع 
الشاعر عبد الرحمن الأبنودى هو بعد التحية والسلام؛ ثم 
اتسع تعاونه مع الإذاعة والتليفزيون ويعد ذلك بدا يتعرض 
لمحاكمات من اليسار القديم بتهمة خيانة قضيته؛ وتم اتهامه 
بأنه ترك الشعر لصالح الغناء. 

لا ينكر حجاب فضل أساتذته عليه حيث كان أولهم والده 
الذى علمه أن السليقة الشعرية لا بد أن يصقلها الدرس 
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غير أن نيوءة الشاعر اختلفت قليلا فيدلا من الانقتلاب 
الذنى توقعه وقعت الثورة الشعبية وكان حجاب من أوائل 
مؤيديهاء ولازال مستمرا فى تأييدهاء ورغم أن حجاب كان 
من المناهضين لحكم الإخوان المسلمين فإن تأييده للنظام 
الحالى يظل مشروطا بالكثير لاسيما فيما يتعلق بقضايا 
الحريات والعدالة الاجتماعية. 

يعتبر سيد حجاب واحدا من الشعراء الذين ساهموا فى 
فسياغة الوجذان الشيعمن المعرى مك تبخينيات القنون 
الماضىء فعندما دخل الشاعر مجال الأغنية قدم مئات الأغانى 
لكبار المطريين مثل عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي وصفاء 
أبى السعودء ثم كتب العديد من الآغانى لفريق الأصدقاء فى 
البومهاء ثم أتبعه بالبومين هما "أطفال أطفال'و 'سوسة" .بعدها 
لحن له بليغ حمدي أغنيات لعلى الحجار وسميرة 
فين وعفا توراه تومه العها تحين 
نعيش'وكتبالمحمد منير فى بداياته أغنية"1ه يا بلاد يا 
غريبة"فى أول ألبوم له. ثم أربع أغنيات فى ألبومه الثانى, ثم 
كتب أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها بجانب 
العديد من التترات شديدة التميز لعشرات المسلسلات. 
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بجيل السبعينيات الذى أفرز فيما بعد جماعتى أصوات 
وإضاءة: ويعد أن جاء مفيد فوزى إلى المجلة قدم حجاب 
وزملاوه استقالة جماعية فأغلقت المجلة. 

كان سيد حجاب قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 
مؤهلا لثورة والقوى الحاكمة ليست مؤهلة للحكم بالسليقة 
والحكومة ليست مؤهلة لأن تحكم كالسابقء لذلك كان يرى أن 

فمن كان يحكم مصر ينتمى لفصيل الرأسمالية غير 
الوطنية المرتبطة بالرأسمالية العالمية. وهو أحدث شكل 
للاستعمارء ف المقايل فإن الشكل المطروح للشعوب هو 
الثورة الوطنية التى تندغم بثورة اشتراكية. 
مختلفة عبر الرأسمالية الوطنية؛ ثم قاد السادات الثورة 
المخنادة: وال انتهت: إلى وأسحمالنة ملطقة بالرأستمالية 
الأجنبية فى ظل عدم وجود قوى سياسية شعبية. أما الطبقة 
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حقيقتهاء وأن نتأمل كيف خدعنا رفاقناء وكيف خدعنا 
أنفسنا. 

أذكر أننى طالعت نصا فاتنا فى منتصف الثمانينيات 
بمجلة إبداع لحلمى سالم هو'تقلب خطة القلب'وهى النص 
الذى ضمنه حلمىء فيما بعد ديوانه."الشغاف والمريمات". 

كان النص فى ذيل المجلة؛ أعنى فى بابها الشهير 
'تجارب . وكان الباب فى حد ذاته يبدو بابا للشيطان: بمعنى 
أدق, بابا للمارقين» حتى لى احتسبه الراحل الجليل عبد القادر 
القط بايا للاستتاية. كانت استقطايات المجاز وكثافة الشعرية 
والوعى المتجدد بأغراض الشعر وتطوحات لفته تبدو كلها - 
للوهلة الأولى - كعلم لدنى, إلا أننا سرعان ما سنكتشف أن 
الشاعر يملك من الجسارة ما يدفعه لتحطيم قوى النظام ‏ 
فتتحول اللغة من كونها هيكلا مقدسا وكهنوتيا إلى ملكية 
يتشارك فيها كل صناعهاء وهو ما يحول لغة حلمى دائما من 
أسطورة شخصية الى أسطورة صنعتها التداولية العامة 
ضندهتها أنفائن التشاق.وانات'المسحوقن:.ضتغها الفالاحون 
والصيادون وآلام الأنبياء العزل؛ وطاردتها دائما مجامع 
اللغة. ربما لذلك بقى القاموس الشعرى لحلمى سالم هو 

 ”ؤ١ه‎ 


أيها التزق حلهى سالم.. 
منى نظهرعليك عوارض الحكمة؟!( *) 


من الخناسقتة الأولتي واندت اللضرقة :ومن االعوقة ولد 
570 

ومن الخطيئات المتصلة ولد التعدد. ولدت الحياة كما ولد 
الموت. تستوى فى ذلك درجات الوعى بالإثم ودرجات الوعى 
بالنموذج والمثال. 

وخلمى سنال الي كت طلى لقص انضرا جتان 
محذل لوقه روي الح كنا ونعينان لفرنيها الخ وبا 
انقو يكاماة لراية !لونم »سيدا للعضياة: 

بالأمس القريب كنا نتلفت على الأثر السبعينى فى مرايا 
محطمة, بالغت فى تشويه الوجوه بقدر ما ضاعفت من غلظة 
السحتة وتثاقل الأطزان» الدوع وفحن 'ثققه على ممهدة من تلك 
المراياء أصبح بإمكاننا أن نرى الأحجام والوجوه على 
٠‏ امه إتحامة ند كر حضانة اناف افاموااط ةشه سيا 
نكابة السحفين بالقا فر دومى السادسن والستابغ من مانو مين عاغ 5:57 فيل رخيل 
سالم بآيام معدودات. 
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الخالصة؟! الأمر نفسه فعله الشيخ يوسف البدرى عندما 
تحدث الينا كمفوض بحراسة الذات العلية. وريما من هنا 
تاشت تتاععةوان لزه كلف اله فى الفتكة يع عيزاة 
من أعمال البر. لكن حلمىء الأقوى من كل أعدائه.» تصرف 
كما يتصرف بطل أسطورى من مصر القديمة ؛ فقد حفر قبره 
وأوصى وارثيه بأن يضعوا أمامه سيفه وعجلته الحربية 
كجارسان اخرقن» ليقول النقيد» آل :ان الحياه صحية جا 
وبقدر ما تحتاج إلى هؤلاء المهرجين الذين يتقمصون آدوارا 
انس :ظبسروريا :أن تمتو بستدي] # كنات أرضا دن يفاك 
القدرة على تصويب الكثير من تلك الأخطاء. 

إنقا:وتحن تحتفى بخلمى سثالةتمعفى: فى العقيقة.: 
بالقوة التى لم نتمكن من امتلاكهاء بالتشبب الذى لم نعشه: 
بالشعر الذى لم نكتبه. بالنساء اللائى احتقرناهن ثم بكينا فى 
النس تحط :1ك ا خيرة» والقا فين الى تعيناه قينا د امتقيقنا 
رباط العنق ووقفنا فى صفوف المتأنقين» بالحرية المسكينة 
التى اختلسها حلمى بخفة يده ولم يترك لأتباعه أثرا يدل, 
حتىء على ما تبقى من عظامهاء نحتفى كذلك بالشيخوخة 
القى لم ترك آنا سن هوا رقو العقة على حورن تهنا نيوا : 
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الأكثر غرابة وإدهاشا بين كافة الأجيال. ربما لذلك أيضا بقى 
هذا الوعى قادرا على جعل اللغة ممكنة. 

لقد كان بمقدور حلمى سالم دائما أن يمارس حرية 
تجاوزت أفق الفوضى وقوى النظام إلى ما بعدهماء و ريما 
انسحب ذلك على كل مستويات حياته. فلم يأبه بتراتبية 
المرجعية الجمالية. كما لم يأبه بصلف وقسوة المرجعيتين 
السياسة والعقائدية واستغراقهما فى اللجاجة. فبنفس طاقات 
الصدق التى كتب بها عن عشرات المناضلين: كتب أيضا عن 
عشرات العشيقاتء وهو لا يستحى حسب تعبير أمجد 
ناصر":'من كتابة قصيدة يذكر فيها أنه يقضى الليل كله. 
يقيس حوض أنثاه. 

هل لهذه الأسباب حذرنا الشيخغ يوسف البدرى من 
السموم التى ييثها حلمى سالم فى أشعارهد؟! 

أذكر أن الناقدة"آن واد منكوفسكى'قالت ذات مرة إنها 
استمعت بدهشة بالغة لفتاة فى الجامعة الأردنية تطالي 
تاستكتضال أشفار أدونسن باعكنارها تفثل بخطرا على الآمة: 
فنساألتها الناقدة بدورها: كيف يمكن لفتاة فى عمرك أن 
تتحدث بكل هذا اليقين عن أشياء محلها الميتافيزيقا 
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إلا آن ألقوا بالرجل فى الشارع: ولكى يخرج مقدم البرنامج 
من محنته انيرى قائلا لمشاهديه: سيداتى وسادتى: آلا ترون 
معى أن أمريكا فى حالة يرثى لها؟! 

وحتى لا أقع فى المحظور علي أن أوضح أنه؛ ورغم الأمور 
المشتبهات, ثمة فوارق شاسعة بين حلمى سالم وبوكوفسكى؛ 
فحلمى ليس شتاما بل ريما يعانى فائض رقته ولين طرفه. 
كما أننى أبدو واثقا من أنه لا يدس فى جيب سترته؛: وهو 
بيننا الآن» زجاجة كاملة من النبيذ الأبيض, والأهم من ذلك 
أن من يجلس إلى جواره؛ على تلك المنصة:؛ ليس بالتاكيد تلك 
الروائية الجميلة كاترين بيزان. لذلك فليس فى مقدورى أن 
أنظر بعيدا عنه لأقول لكم: سيداتى وسادتى: ألا ترون معى 
أن مصر فى حالة يرثى لها؟! ريما العكس هو الصحيح.. 
لذلك دعونى أنظر إلى حلمى سالم قائلا له ما قاله عمارة بن 
عقيل لأبى تمام: 

"يا أبا تمام أمراء الكلام رعية لإحسانك".. 

دام لنا حلمى سالم.. دام الشعر ودام النزق. 
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إنها خفة حلمى سالم عندما يختطف قصائده., لغته؛ روغه 
واحتيالاته على الشعر كما على المحبينء نزقه الذى يظل وعدا 
واستحقاقا فى آن. ربما لذلك أجدنى كلما قرأت حلمى سالم 
اكذكن اتفهان السوهفوف الكبعي امن كيل الحفيي 
الأمريكى'شارل بوكوفسكي"”, الذى كان يصطاد لغته من 
أفواه العامة ومن مقاعد الفقراووا لوقن وكان بنظر للغة 
باعتبارها نعالا أنيقة لا يبجلها إلا أنصاف الشعراء. وحلمى 
الذى لم يقم اعتبارا كبيرا لطوطمية اللغة يجد نفسه رفيقا 
ليوكوفسكى ليس على مستوى قناعاته الجمالية فحسب بل 
على مستويات سلوكية ربما تفسر لنا تلك المقاريات الغريية؛ 
فبوكوفسكى الذى لم يتورع عن ارتكاب أية حماقة:, ولم 
يتراجع عن مصادقة المحنة, ولم يجد شيئًا مستقيما فى حياته 
إلا لوى عنقه. حلء ذات مرة. ضيفا على أهم برنامج 
تليفزيونى فى فرنسا بصحبة عدد من كبار النقاد وبحضور 
الروائية كاترين بيزان . فشرب كهادته؛ قبل كل لقاء. زجاجة 
كاملة من النبيذ الأبيضء وعندما بدأت الحلقة لم يترك أحدا 
إلا سبه ثم جلس يربت بكلتا يديه على مؤخرة الروائية 
الجميلة. فقطعت القناة بثها على الفور وما كان من الحراس 
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الباب الرابع : 


أصوات من القداس الأرضى 


وأتصور أن فن الرواية» فى وجه منه. كان استجابة مبكرة 
لفضدور ضما يعم النعد ا نة را عقا زها ككابة كنفين ا لأنرااء أنه 
تقف ضد مفهوم”الراوى العليم', بالإضافة إلى كونهاء أى 
الرؤانة كللت :ستل جيف ةا فسوي ]نك لكا نياك تمه 
مكللة بالشعرية والدرامية أحياناء وملعب لتعظيم اللغة 
وتحطيمها فى الآن نفسه . وهو ما جعلها تبدو فى وجه منها 
سجلا مؤلما لمخازى الوجهاءء. و فى وجه آخر فاضحة لفروسية 
واتعطاكل اسافل الكاس وت أ ركني لكا عسوو شلال 
لغة فردوسية أو رسولية تتقصى نفسها فحسبء أو أن يكون 
ذلك ككسوها لنخلطا نهذ "الراوى لعلف "بتكل العرفة مظلة 
ملحل لدي 

وقد أدرك نجيب محفوظء على خطى أسلافه.. وهو العارف 
المجيد باللغة الإنجليزية» أن الرواية فن الواقع وما تحته. من 
هنا كان تعرضه لأكثر الموضوعات استغلاقا على الفهم؛ أعنى 
موضوعات تبدو فيها الأديان شريكا لمن بعثوا ومن لم يبعثوا 
على هذه الأرضء ومع ذلك بدا أكثر بشرية مما ينبغى» وأكثر 
أمثلة محفوظ نصاعة يتبدى فى روايته'أولاد حارتنا", التى 
تحول فيها آدم أبو البشر إلى'أدهم'المطرود من جنة 
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بين الأنواع الرفيعة والأنواع الوضيعة.. 
صورة لحفوظ مع القداس الأرضى 
لم يكن الامتياز الوحيد لفن الرواية أنها كانت ولا تزال 
تشكل التمثيل الأعلى لفن اللانوع باختراقها الدائم لصنمية 
الشكل الإبداعى الذى وصلت إليه فنون مستقرة وتاريخية 
يأتى الشعر على رأسها. ويحلو للبعض هنا صناعة مساحات 
غير أخلاقية وغير علمية من التمييز بين الفنون» فتصبح 
تاريخية الشعر بابا للانتساب لما يمكن أن يسمى بالفنون 
الرفيعة» فى مقابل الفنون الأكثر هجنة والأحدث تاريخا مثل 
الرواية. حيث تحتل مرتبة أدنى موصوفة:؛ عادة: بالوضاعة. 
ورغم أن التعبير لا ينطوى على أبعاد أخلاقية فإنه يعكس 
وافعا كارضا فى القديم وموعائنة'فى الاسكها غ :إلى وت 
الإنسان فى الكون» فيبدو الوصف انزياحا لمراكز وحلولا 
لمراكز أخرى مهمتها تنحصر فى الدفاع عن رفعتها المزعومة 
كإرة تخد .| لألفة يكم ذال عدو خطا بان تخوينية لا داق 
من أكاذ :ذا ريك شن تقاء الأنوا ميري كاتف أن إبداغن. 
ربما لهذه الأسباب كان سبينوزا يصف الفكر الإنسانى 
بالمبالغة فى الحركة فى مقابل الكثير من سوء الفهم. 
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وافأكاتك فد :خاطظفت نينة الروانة فى التارية الانيماتن 
المعاصر بفعل استبطانها للمفاهيم الفردية والذوات المتشظية 
التى ترفض أن تتزيا بمسوح الرهبان والقديسين. فإن 
الرواية”المحفوظية"كانت سباقة فى إدراك حقيقة أن هذا الفن 
الوليد هو السرردية التاريخية القادمة للطبقات الوسطى فى 
العالم أجمعء رغم أن رواية البدايات السابقة لمحفوظ لم تكن 
التعبير الأدق عن مال هذا الفن الذى بات يانعا بين أبدينا. 
من هنا بدت المسافة شاسعة بين محفوظ وبين سابقيه فى 
الرواية العربية. 

ويرغم صرامة اللغة المحفوظية ودقتها وسلامتها سنجد 
اعتماد]:واسغا ومقرطا غلئ اللكة السقعة: الت تناض نوع 
كاول مغن التركينموا تجاكللا و القاردل متم سيره سهدي 
تضفى على آثامها حيادية تشى بأن آخرين هم من اقترفوهاء 
رغم الإشكاليات الوجودية شديدة التعقيد فى معظم أعماله 
الإبداعية؛ فسنجد الصراع المرير فى أولاد حارتنا للبحث عن 
أيقونة العدل حول البيت الكبير الذى يمثل الإرادة المهيمنة, 
وسنجد ذلك فى رحلة البحث عن الأب لد ى'صابر يطل رواية 
الاروق ومو سا كل البعة عن تمدن الرجرد ييا بطو 
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الجبلاوى: وكذلك تنزلت فيها عدالة جبل وقاسم'من الفردوس 
السماوى إلى الجحيم الأرضىء فى مقايل هشاشة 
وتسامح'رفاعة المسيح"., وهو ما يشير إلى تحول محفوظ 
بالنموذج اللاهوتى برموزه؛ التى تعد ترجيعا لشخوص وأفكار 
ذات تجليات مقدسة: إلى نماذج تضج ببشريتها بحيث لم 
يتبق لها من قداستها سوى كونها تعبيرا عن القيمة العليا 
أو القيفة المثال الثى أرسلت الى الآأرضن:وستحكسهة هذه 
النماذج الترجيعية تمتهن أحط المهن وتأكل من زاد الناس 
وتعانى الفقر والكلال. 

وقناعة محفوظ هنا بأنه خارج مفاهيم الأدب الرفيع تعنى 
بالضرورة أنه أصبح مطلق السراح ومن ثم فهو أكثر حرية. 
ففى'أحلام فترة النقاهة 'سيتبدى متقاطعا مع معطيات الرواية 
الجديدة التى تتماس مع أفكار الواقع الإنسانى فى صورته 
المعولة, لذلك لم تكن قناعاته بتفتيت المركزية الروائية منفصلة 
عن مفهومه تفتيت المركزية القومية عبر الانحياز للجماعات 
الملهمشة:؛ التى تمثل نقائض هذا المركز الذى اعتاش على 
دغدغة مشاعر الدهماء بأحاجى وألغاز من قبيل الالتزام 
وحتمية صناعة العقل العام فى ظلال المشروع الوطنى. 
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ظلت أحد أهم أسباب انتعاش الرواية وتجددهاء وظلت 
الرواية قادرة على تجديد مساحات التعاطى مع أكثر 
الموضوعات استغلاقا على الفهمء, لاسيما فيما يتعلق بتجليات 
القضايا الميتافيزيقية التى شغلت ملايين البشر دون أن تقدم 
لهم أكثر من وعد بحرية وعدالة قد لا تأتيان أبدا ؛ على أن 
الذين انشغلوا بهذه السلطة كانوا الآكثر رفضا للتصورات 
البشرية العامة؛, يما يميزها من نقصان. لفكرة الدور 
الانتماعع الات :واتصون أن الأدت التظاورض :كس الكتوو 
نزروقاره سيا من هذا النوج ذلك كان معارق يفول عن 
فرانسوا مورياك:"إنه يكتب كإله بينما الإله ليس فناناء 
وموزياك كذلك أيضا". 

من هنا كانت الإزاحة التى صنعتها رواية القرنين 
الأخيرين فاضحة للفنون الأخرى ذات التقاليد التاريخية 
الصارمة التى يأتى الشعر على رأسها؛ حيث ظل العالم 
الداخلى يلعب دورا مسرفا فى إبطال الدور الاجتماعى للعمل 
الأدبى. واعتبر شاعر الحداثة"الوعى الذاتى؛ لا الواقع 
الخارجى محورا أساسيا للإبدا ع", وهو الحس الذى برره 
هؤلاء بأنه محصلة ملهمة للشعور العام بالاغتراب. وقد مثل 
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عليه من قيم أخلاقية واجتماعية. وكذلك سنجده 
فى الزعبلاوى التى تمثل بحثًا آخر عن المخلص الذى يملك 
فافع اللحناة وسحددة فى الترر القن تمل اكيم االسيحن 
لجيل المستقبل فى الحب فوق هضبة الهرمو"الكرنك" وأيضا 
ف إلقلة: "هدر عيدلة التدر و او منش ف الهس جمد 
عبد الجواد حيث لا تبدو السلطة. بكل تجلياتها, قادرة على 
اكغار معيو اقل كا ساونة لاكسرة أ الوطان مقلنى'النو -. 

واتسيون ال التعيير اقيق عوبور ا ناموط فى الثقافة 
العربية يجد صداه فى قول الناقد إبراهيم فتحى: الرواية عند 
محفوظ ظلت نوعا أدبيا فى طور التكوين لم تنغلق فى نسق 
فق الكهناتكن الديزة بل ظلت قوس التق و اروم" 

واذ! كافك ده الحقيفة قن تكرحت الزوا ةن كما بلقنا 
من فردوس الفنون الرفيعة فإنها احتفظت لها بالكثير من 
الفتووة هلي عوسي تققد دلي كاكية لمطة اسارزفتهاء 
حيث مثلت أقسى سخرية ممكنة من المثالية والكلاسيكية 
بصفة عامة: لاسيما فى سعيهما إلى التعبير عن قضايا لا 
متناهية عبر أدوات شديدة التناه ى'أحسب'فردريك فون 
مجحل وسيها نكن ان الرشياء بحمي هذا الرضك: 
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جرى تطويرها على أفواه فلاحين وصيادين وفرسان". والرجل 
.بهذا المعنى لا يعلمنا فقط احترام من نعتقد بأننا نسدى إليهم 
النصيحة:؛ بل يسخر بوضوح من اللغة التى اعتقدنا 
بقداستهاء وعكفنا السنين على تنقيتها مما نعتقد أنها 
الأوشاب . 

لذن اله اله اآرة كسناضنة فى القول إتنطلى تداعا 
يمتثلوا بين يدى الشيخ الإمام نجيب محفوظ ليسالوه الأمر 
الذى كانوا يستكرهونء ولا أظن الرجلء وهو يتوسد خرقة 
بين نقائض فردوسه. سيدير ظهره لبنى جلدته! 
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هذا الفهم أقصى تعبير شعرى عن حقبة الحداثة» رغم أنها 
كانت ولازالت تعد ملمحا مروعا من ملامح انهيار ثقافة 
البرجوازية. وظل البحث المحموم لدى الشعراء عن الأقنعة 
يمثل التعبير الموضوعى عن توتر ما يسمى بالبنية الإيقاعية 
ودفع الجملة الشعرية إلى تكثيفات مضاعفة. وربماء تحت 
وطأة هذا الدور الرسولىء اعتقد الشاعر الحداثى أنه المكلف 
بوضع الدستور النهائى للشعر والمعرفة معاء وكأنه السقف 
الأخير الذى تنتهى عنده الأشياءء. من هنا يأتى تعالى الشعرء: 
وتأتى ذهنيته, ويآتى احتماؤه بالمعرفة, ويأتى مأزقه أيضا. 
وأظن أن الشعر يحتاج إلى الكثير من الإنصات إلى صوت 
السردية التاريخية التى بدأت فصولها فى القرن السادس 
عن يون يدض التحاقة من :ونون شور كو النصرون, بزلا 
الذين تبخر لحمهم فى مداخن الرأسمالية المتوحشة. فالشعر 
يحتاج إلى الاستماع إلى غناء الأهل وسردياتهم المتناثرة على 
الجسور وعلى أكتاف النواطيرء باختصار يحتاج إلى العودة 
إلى أهله. ولن يحدث ذلك يطبيعة الحال. قيل عودته من 
فردوسه السماوى إلى جحيم الأرض ليتحدث لغتها. 

فاللغة. حسبما يعلمنا بورخيس ليست فيما يشير لنا 
المعجم من أنها اختراع أكاديميين ولغويين. فالحقيقة أنها 
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القهنو وك هن النطولؤه الفووةة عقون ادو كا ددا فيفل 
فى سوء تقديرها فلم تصمد أمام التحولات الجذرية التى 
طرأت على الرواية العربية مع الأجيال المتلاحقة من المبدعين. 
فمع جيل الستينيات وتأسيس ملامح واضحة لتيار الوعى فى 
القضة و الروانة قد الخاذر اك الذقيفة بالؤاقية السهردة» قن 
عدد من الروائيين» الذين باتوا كبارا فيما بعدء عددا من 
الأعمال الحاكمة فى هذا السياق تجاوزت مثيلاتها عند جيل 
اسمن ووفك كاذك أرو ان الا وسقي دما اموي 
مطفويبا في نرورة تقن| السلم وكان التعود الى قلدمنة بسع 
مكاوى فى روايته الفذة: السائرون نياما ثم جمال الغيطانى 
فى روايته"الزينى بركات يتقدم بجدارة على النموذجين اللذين 
قدمهما كل من محمد فريد أبىو حديد ونجيب محفوظ فى 
الروابة الفا رعقينة ته مسكلت ريحطا هنذا النكع أضبيوات 
مغايرة أشد المفايرة فى وعيها بالعالم وفى علاقتها باللغة, 
وكانت مجلة'جاليرى 148" منبرا لصعود أصوات مهمة ومؤثرة 
فيما بعد بينها إدوار الخراط وإبراهيم أصلان» ومحمد 
روميش ومحمد البساطى وغيرهم. 

كان البساطىء الذى رحل عن دثيانا عام ٠١١١‏ عن عمر 
ينامز الخامسة والسبعينء قد بدا حياته الإبداعية فى 
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محمد البساطى.. 
روائى الطبقة المتوسطة وصانع أحلامها 

ثمة قوس مغلق كانت تعززه النقدية العربية, يؤكد فى 
صلف نادرء نهاية الرواية العريية بعد نجيب محفوظ. وما من 
شك فى أن محفوظ يمثل قيمة إبداعية سامقة وفريدة فى 
تاريخ الرواية العربية» غير أن إغلاق القوس الإبداعى على 
مثل هذه التصورات الإقصائية كان من شأنه تعميق صورة 
جزئية عن مفهوم الإبدا ع» فضلا عن التكريس لقيم بالية تدعم 
السلطة الأيوية. كما تكرس لمثل هذه الهرطقة النقدية, هذا 
بطبيعة الحال يهدر قيمة التجديد فى الإبدا ع وغير الإبدا ع فى 
كافة مجالات الحياة. فضلا عن إهدار القيمة الجوهرية لفن 
الرواية باعتباره فن الطبقة المتوسطة بامتيازء حيث كان بديلا 
إنسانيا وأخلاقيا عن فكرة الاغتراب داخل المجتمع الصناعى 
الذنى عززت من أزمته توحشات الرأسمالية العالمية يما 
صاحبها' من حروب ودمار. من هنا كانت السردية الحديثة 
بمثابة المائدة الواسعة التى تقاسمتها البشرية فى بقاع 
الأرض وتبادلت الأحاديث المشتركة حولها. ولأن مثل هذه 
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يصنع مدينة متخيلة على الورق تدور فيها وقائع شديدة الزخم 
تكسف فق أعلى :ركاه العتف و التسنان«وكن مهنا تمد 
رواية تعادى تراث الواقعية التقليدى لتؤسس اخيال جديد 
وغير مسبوق ظل محفوفا يخشونة واقع مدبب وحاد, تكتنفه 
حالة من العنف المروع» فى مناخ شبه عسكرى تديره وتغلفه 
الكعوب الصلبة والخشنة لأجهزة الأمن وكعوب أكثر خشونة 
للنذادى ولعتو الاين تملوتها لتلكزوا بها 'كل.من سول له 
نفسه الاقتراب ويقتلون بها أيضا إذا لزم الأمر. أما صور 
الفساق القن يرضبىها الساظى فى :تلك الرواية فكستخصبى 
على الحصرء حيث تبد بالقضايا الملفقة, ولا تنتهى بقضايا 
الدعارة ثم القتل؛ غير أن أبرز صورعنف السلطة التى تواترت 
فى أعمال البساطى تتبدى فى الموقف شديد التعسف من 
الأحمشهاخات العسالية واسيالي: القتعدبي الددكرة ومهر 
الإستانيةونى دافن تكرمبينا روا الخالديا باكر 
التعبيرات مأساوية. وتبدو أعمال البساطى الروائية بصفة 
عامة شديدة الإحكام. وبعيدة عن الترهل بسبب لغتها 
المتقشفة. فضلا عن أن السرود نفسها تظل خادمة أمينة 
للبناء المتنامى للحدث. وتتبدى تلك الصورة فى ذلك الإحكام 
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عام ١1114‏ بمجموعته"الكبار والصغار". محتفيا بلغة متقشفة 
تتخلى عن بلاغتها التقليدية التى تسربت من التراث 
المحفوظى والتى تشكلت على نحو أكثر كلاسيكية مع روائئيى 
الكلاسيكية المصرية: أمين يوسف غرابء محمد عبد الحليم 
عبد الله» إحسان عبد القدوسء يوسف السباعى وغيرهم. كان 
انحياز البساطى لتلك اللغة الهشة البسيطة تعبيرا عن الوعى 
الجديد بالعالم» حيث كان هذا هو التعبير الأسبق عن ضرورة 
إعادة النظر فى مفهوم القضايا الكلية والمطلقة التى تعاملت 
مع الراوى باعتباره ذاتا علية وعليمة. وسنعثر على تلك 
الهشاشة الإنسانية فى الأبطال المسحوقين من البسطاءء وفى 
الواقع الريفى أو المدينى الذى لا يحتل أكثر من هامش قابع 
فى طى النسيان. 

وقد كانت تعبيرات البساطى الروائية عن قضية الحرية 
وتجلياتها فى الواقع المعاش نموذجا على هذا الوعى الجديد 
الذى لم يتحول فيه الراوى إلى مخلّص. هذا النموذج للراوى 
اللمسحوق يتبدى فى العديد من النماذج الروائية التى يبرز 
بينها رواية الخالدية التى تمثل مدينة محمد البساطى المتخيلة 
التى لا وجود لها فى الواقع. حيث تجسد حياة رجل شرطة 
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تملأ كل شقوق الذاكرة وكل ما تتفتق عنه الأحداث من نتوءات 
وتجليات. عبر خصوصية اللفة, وخصوصية المكان,فى 
مجتمعات مغلقة على شرقيتها تشهد فى الواقع ما هو أفدح 
من مثل هذه العلاقة التى حافظ البساطى على سياجاتها 
المتعددة والمتراكبة إلى حد إعادتها إلى مرجعيات ذات 
أصولية اجتماعية: الآمر الذى منحها تمايزا خاصا عن رواية 
تظيرة اليمووفي: والكسامل لأداء اليطلتين فصردوس 
البساطئ'و"دوينا لى كريثيا"لدى يوساء لا سيما فى أداءاتهما 
النفسية سيكتشف حجم التباينات الثقافية ومن ثم الإبداعية 
بين الروايتين. 

لم تقتصر رؤية البساطى الروائية على البيئة المحلية بل 
تطرق للمحيط الجغرافى الذى لعب دورا كبيرا فى تحولات 
الشخصية المصرية فى الثلاثين عاما الأخيرة. حيث الهجرات 
المصرية الواسعة إلى منطقة الخليج؛ وهى مساحة شغلت 
عددا من روائيينا المعاصرين مثل محمد عبد السلام العمرى 
فى روايته المهمة"قصر الأفراح". وإبراهيم عبد المجيد فى 
روايته"البلدة الأخرى وكذلك محمد البساطى في روايته"دق 
الكجول الى كوو اكمانيا فى حنم امار ام لمكن 
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السردى الذى يتناول كوابيس بطل رواية الخالدية حول مدينته 
المتخيلة والموهومة التى يغادرها فى النهاية ميتا بفعل أحد 
الك الس 

فو ذلك فاق السناظى اليكل فى محلم أعما له عق ماله 
الأنبن النى هنا "اعت يسعطة إلى الرحفه الذي افمدى كته 
حيث ولد بقرية الجمالية المطلة على بحيرة المنزلة فى عام 
الاكلو ا سار قفر روسن نين السراء مشكن ما وقوماد: 
من وقود الطبقة الوسطى التى ينتمى إليهاء ونلاحظ أن أبطاله 
قد تزودوا من خبرته العملية التى قضى معظمها مراقبا 
حسابيا فى جهاز رقابى دقيق هو الجهاز المركزى 
للمحاسبات؛ وربما كانت أجواؤه الروائية فى الكثير منها 
مأخونة من هذا المناخ الذى فتح للبساطى أسرارا شتى. 
وتجسد روايته 'فرودس تلك الصورة عن الريف المصرى 
وآبوابه المغفلقة على كنوز من الأسرار. فى تلك الرواية 
الإشكالية التى تتماس بشكل كبير مع رواية امتداح 
الخالة'للبيروفى ماريو فارجاس يوسا", تتواتر الأحداث حول 
نلك لحارقة تحر يرن الاين ووه الأن:القى تكفمل لذ 
يوسا وتظل منقوصة ومجرد حلم لدى البساطىء وهى علاقة 
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الاحقناضة قن مكل هذه النقفة مق الخال يمكس قدرا ماكاذ 
من الوعى الذى تؤكده السرود والبنى واختيار الأبطال 
وحركتهم داخل الزمن الروائى, لتظل تتمحور هذه السرود 
حول تجسيد درجات عالية من التنكيل بالقيمة الإنسانية دون 
تعسف أو افتعال أو خطابية. حتى أن حيدة الروائى محمد 
السناطى كاد الحيانا مكزع مين لاخدا كير لع :قلداة مث 
طزاجتها لا سيما وأن البساطى يعتمد لغة متقشفة لا تشهد 
أية ترهلات. على عصادة معظم رواياته. وتعد رواية دق 
الطبول'إلى جانب عشرات الروايات الآأخرى واحدة من 
اماع اتيم السانسي والقافتى للسناظي لاسيها فى ها 
قصده من كشف وتعرية للهيكل المجتمعى البطريركى فى 
مصر وفى غيرهاء حيث يلعب الدين والموروث الشمولى 
والأبوية الأدوار الأساسية, لينقسم المجتمع ليس إلى فئّات 
ومهن وطوائفء ولكن إلى سادة وعبيد. وسيظل رهان الفن 
قاكنا فى موى 'قدارنه على اتختراق وا مايه اكتساقن هن البر 
التسلطية وغير الإنسانية درن صراخ. أو ضجيج. 

لسن بعد | ابعل :ذلك موقت لبساطى ميق الللحمية تقاف 
لاسيما بعد أن أقيل بشكل مهين عقب قضية ما يسمى 
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الصغيرة؛ حيث العمالة الأجنبية عربية وغير عربية» وحيث 
الكشف عن نمط الإنتاج الريعى الفاضح. فعبر نماذج مصرية 
وشبه آسيوية, باكستانية؛ بنغالية» هندية» تتكون أحشاء 
الأحداث الروائية. ونرصد مع الروائى نهوض هذه العمالة 
الوافدة بكل شىء تقريباء وعبر صور عديدة للتفرقة تتبلور 
النقائض وتتنامى الثنائيات» فهناك الأسود والأبيض, المسلم 
وغير المسلم, الغنى والفقيرء المقرب من صاحب القصر 
والمغفضوب عليهم.؛ ثم السيد والخادم. وهذه الأخيرة هى 
الثنائية الأكثر بروزا فى مجتمعات لم تتبلور فيها صيغة أكثر 
نطورا'العلاقات العمل التتظية الت شعقد على الأنظمة الابوية 
بترسيخها الدائم لمفهوم السيد والعبد. 

وريما كان التوقف أمام هذا المفهوم القاهر فى العلاقة 
الأشاتيةاسعنا مناكير | بصداح انرسخ اود تددن سقف 
أسفر عنهما النمو الطبيعى لمثل هذه العلاقات عبر النسيج 
الروائى: 

النتيجة الأولى التى تبلورت عبر السرد الروائى هى ظهور 
علامات العجز الجنسى على كل العاملين الأجانب, والنتيجة 
الثانية هى أن الكشف والتفكيك الذى تقدمه الرواية للعلاقات 
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رجال قصار العمر"(1919) "هذا ما كان"(19417١)'منحنى‏ 
الكين"(::154) ضبوه تحتف لا تكقتق :قينا 1557 )أسافة 
العائلة الصادرة عام .7٠ ٠7”‏ وقد حصل البساطى على جائزة 
زكريا تامر. 


- *84- 


بالوراكات: التكاوف إجان وكاسيظه الستحرين مله وزاك 
أدبية حيث تمت مصادرة ثلاث روايات صادرة عن السلسلة 
بدعوى مجافاتها للآداب العامة. وكانت هذه المشاركة هى 
الأزلى للمساظطى .فى العمل :العا :تعتان [تسكله ويعنده رمن 
اليس وكيا ديا كه :تمواط مو تق امنا بس كد تفلا د 
هنا لك كد لاك شي كيدان | رفس لتقا قدا وو زفقت كلف 
البساطى الكثير؛ لذلك لم يحصل على الجائزة التقديرية سوى 
عندما كان على فراش المرض وعلى مبعدة من الموت بآيام 
قلائل. 

ا لسكا ا ها الس يي سي 
قصصية وما يزيد على العشرين عملا روائيا يينها: التاجر 
والتفسافن715101القنسهى الزحيناهي 51/6 الآناء 
الفتسية 151/0 سنوت :زوام | انها 157 ا صيكب 
النهينة 1551 أضدوات اللبلتارقة1 ونت القطان 34 
"ليال أخرى"١٠٠٠٠‏ ثم رواياته فردوسء الخالدية» دق الطبول, 
وأخيرا روايته'جوع'التى رشحت للفوز بالجائزة العالمية 
للرواية العربية فى دورتها الثانية .)5٠١9(‏ 

وافكدوة مجيوف ]ا قستصية يها الكبار 
والصفار'(1954) حديث من الطابق الثالث"(:191)"أحلام 
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على تطوير الوعى بدور العمل الفنى كقوة مدركة ومتجددة 
لا تحدها أفاقء. بغض النظر عن الجيل الذى ينتمى اليه. 
وتقسنع التقتمان ا لقعووة الك اسستكوها ‏ الكانب:ف وواباةة 
قوة مضافة لذلك الوعى المتجدد. سواء كان ذلك على مستوى 
التركيب الدلالى والزمنى» أو على مستوى السرد وتداخل 
الشخوص وعلاقتها بالتاريخ. 

والتاريخ فى أعمال كاتبنا باذخ بما لا يمكن مقاومته. 
تانوامظا مر ينك إلى مديقة الكرنلمد وى حدق فرى هدي 
الأقصر الواقعة جنوب القاهرة العاصمة بحوالى سبعمائة 
كيلو مترء وهى بين أهم المناطق الأثرية فى التاريخ المصرى 
القديم, وهو ما جعل التاريخ منطقة أثيرة للكاتب. وربما 
تعززت تلك العلاقة بالماضى أيضا عبر الأب الأزهرى المتعلم 
فى وقت كانت تتشكل فيه التربة الممهدة لصعود الطبقة 
الوسطىء لكن بهاء لم يكن وحيدا فى عائلته ؛ بل كان بين 
حوالى ثمانية أولادء لكنه. على ما يبدوء كان الوحيد الذى 
اننتكفان من :مكقية والفه: الأزشرى وقرا نديا أشوناه الكدن: 
وربما وفر وضع الأب الوظيفى حياة ميسرة للأبناء؛ ومن ثم 
مناخا ملائما لاستكمال بهاء طاهر لمسيرته», لكن الحال تغير 
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يهاء طاهر.. 
وصناعة ثيارالوعى 


قليلون هم الروائيون العرب الذين يتعاملون مع فن الرواية 
باعتباره بناء تشريحيا يتقصى درجة مقبولة من التراتبية 
والنظام عبر قراءة رأسية للتاريخ الذى يخلقه أو يعيد خلقه 
فن العصر الصناعى بامتيازء وذلك بعيدا عن مفهوم التراكم 
الذى أصبح يحتفى بالسرد بدرجة عالية من المجانية» دون 
النظر لمفهوم الوظيفة المنوطة بهذا التراكم سلبا أو إيجابيا. 

يعد الروائى بهاء طاهر من أولئك الروائيين الذين 
اسنسكو تدوو 'الفر ود ليق كان كتميق ادن انعدقطوسن لوعي 
المجتمعى» فهو من هؤلاء الروائيين الذين ينحدرون من سلالة 
الفاسيسن الرواكن ا لأولبواة اتشسب لشيل الستتيات فى 
مصرء رغم أن أعماله القصصية والروائية واحدة من الأعمال 
الخاورة القى اسيةشويك الكتبي من نداذمع تان لوف دن 
الكتابة العربية. وقد. استطاعت أن تحفر لوجوده مكانة 
متميزة. تنامت وتبيلورت عبر العديد من الأعمال الروائية 
والقصصية. وفى أكثر من عمل روائى يؤكد طاهر أن قدرته 
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واحة الغروب وترجمته لرواية ساحر الصحراء لباولى كويلهو؛ 
بالإضافة إلى كتابه الفكرى المهمأبناء رفاعة", وهو كتاب 
يمثل انحيازا طليعيا ومتقدما لمفهوم الدولة الحديثة. حيث 
يقدم رؤية ناصعة على المستويين السياسى والفكرى لموقف 
بهاء طاهر من مفهوم الدولة الوطنيةء الذى تبدى بجلاء فى 
عشرات المواقف بداية من موقفه المؤيد بشكل عارم لثورة 
يوليو التى يراها أول ثورة حقيقية فى حياة المصريين» ويرى 
زعدفيا:واخذانمق اهم الاعمام هيو الغارية: لكوهدا الوقك 
لد شاع مزناغومن لتنا ركه فى كظلااعرا تك الحاععة الشل وصيف 
ظاذبهنا انذاك” لوقع السحاسي بالانقلني على القورة ورف 
كثيرون وقتها شعار يسقط حكم البكباشية حيث كان الجميع 
يبحث عن الحرية؛ ويشير الكاتب بهاء طاهر إلى التأبييد 
العارم للكثير من قرارات الثورة مثل اتقاقية الجلاء والإصلاح 
الزراعى» وفى الوقت نفسه رفض عمليات قمع الديمقراطية 
ومكاكنات ]| نورة .و ذه ماوت يا لقا عيكو لميهافة برا لناء 
حق التظاهرء وإلغاء حق تكوين الأحزابء ومع ذلك يصف 
بهاء طاهر جمال عبدالناصر بأنه الزعيم التاريخى. ثم تبلور 
أيضا هذا الموقف الوطنى المتقدم فى رفض بهاء للكثير من 
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بعه إحالة الأب إلى التفا مك وفاته ولا متشخل يها لاقن 
من الامشوات لفقي القن لعبائلته القى تسدات لاه 
مسؤوليتها بعد رحيل العائل الوحيد؛ من هنا لا ينكر طاهر 
نوو تزه كلد تن ]اوه الكتد بين لحترا لكرايتة الإنسان 
المصرى. وأظن أن الشاعر بهاء حسين استطاع أن يغطى 
الكثير من تلك الجوانب فى حياة بهاء طاهر عبر كتابه الذى 
ضيور عق لكلو الاخان 'للتقافة"فى هاه 1 موقن خوان 
مطول تحدث فيه طاهر عن أهم مفاصل مشواره الإنسانى 
والإبداعى؛ ولم يخجل من ماضيه التعس الذى توقف فيه أمام 
الكثير مما يبدو مخزيا للبعض. فبالإضافة إلى عمق وثراء ما 
قدو نوا ءتطاهز لهناكنا الابزاغرة فى اعمال مايعة بوكتسدر: 
مكل خموعا ةالقظوين #التقنا ىا لأس عات ل 113 أن 
انل جهتى ذعيت: إلى تناذل: لوراكن ا عير هات الطواويين 
تليون ‏ غسر نظلا هن عك نا بدن الوواناك اللوكمنة روالنى تسد 
إضافة حقيقية إلى منجز الرواية العربية مثل: شرق النخيل, 
قالت ضحىء خالتى صفية والديرء وتم تحويل هذه الرواية 
إلى مسلسل تليفزيونى لاقى نجاحا كبيرا على المستوى 
الجماهيرىء ثم رواياته المهمة الحب فى المنفى» نقطة النور, 
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وبهاء العارف باللغة الإنجليزية معرفة أهلها يعدء فى 
لوقك تقسيةى و انكر اجن العا وةين كيزن اللغة الدوسة زكذنك 
التاريخين النثرى والشعرى فى الثقافة العربية». فوق هذا هو 
واحد من العارفين بالموسيقى العربية والكلاسيكية والفن 
التشكلى دود نما ما يقيين الن هر هر :ا لين شين 
من كبار شعراء العربية» ويذهب كثيرا فى أحاديثه إلى 
الستككنيا ديف كداهام عطاس إتقاج الحدك و هفات 
جيله بل من هم أصغر منه. حيث تابع رحلة: إبراهيم أصلان, 
محمد البساطىء ويراهما من أحب كتاب جيله إلى قلبه؛ كما 
نشيو الى مهدي الفلاه هين اللفاكلة: ذه الوواضى لقو كهنا 
يعتبر أن رواية عبد الحكيم قاسم'أيام الإنسان السبعة'واحدة 
من أهم رواياتنا العربية فى العصر الحديث معللا ذلك بأن 
قأسم يعد واحدا من المؤسسين الحقيقيين لما يسمى بالواقعية 
الحزيدة 

بممقدو با ءطاهو الولية هام 18160 :و اخداتمن الؤمدن 
بأن الأدب مرأة للمجتمع؛ ومن ثم فإن ‏ الكاتب فى نظره لابد 
أن يكون شريكا فى صناعة المستقبلء سواء كان ذلك بالمعنى 
المجتمعى أى السياسيى بالإضافة إلى وديعته الفكرية 
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السياسات الساداتية لاسيما سياسة الانفتاح الاقتصادى 
القن قلت المعاسر الستجممة وتات إشباية كسيرة كان 
مقصودا منها العودة بالطبقة الوسطى إلى مصاف الرعاع 
والدهماء كما كانوا قبل يوليوء ثم تنامى الموقف الوطنى لبهاء 
لاق واقى قاكييد النووة الها مس والمستعرون كن دا نود 
معارضته الشديدة لحكم الإخوان المسلمينء ليس هذا فحسب 
بل كان بهاء طاهر هو من أعلن الاعتصام مع الروائى صنع 
الله إبراهيم بمكتب وزير الثقافة الإخوانى علاء عبد العزيز 
وذلك قبل أيام من ثورة الثلاثين من يونيو ,”2١١١‏ التى انتهت 
بإزاحة الإخوان من سدة الحكم, ثم جاء تأييد طاهر للثورة 
الجديدة وتبلور موقفه المؤيد لدور المؤسسة العسكرية بعد 
موجات الإرهاب العارم الذى تعرضت وتتعرض له مصر منذ 
إزاحة الإخوان عن سدة الحكم. فى هذا السياق لم يكن غريبا 
[ تون نواة طاس يجانق#مبارك الث حتمعل علمها فى عاء 
6 وذلك فى عام ٠١١١‏ بعد هبوب ثورة الخامس 
والعشردة عل مادو رغ انها أرقع العراى امصدر :فيل ان 
يتغير اسمها إلى جائزة النيل عقب الثورة وهو الاسم الذى 
كان مقترحا لهاء معللا ذلك بأنه لا يمكنه قبول جائزة باسم 
رجل سالت غلى يديه دماء المصريين الشرفاء. 
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افك أو نواعم قسوراع نواد طافو عن الققافة هن ما 
جعلت منه روائيا متميزا على رأس جيل مؤسس لتيار الوعى 
فى الرواية المصرية رغم أنه بدا واقعيا. 

وقد حصل بهاء على جائزة الدولة التقديرية فى الرواية 
بعد أن عانى أشد المعاناة بسيب هجراته المتوالية. فقد بدأ 
حراق لساك كرجه :فى 'البينة الخافة (الاسكدازمات ثم اقل 
إلى الإذاعة وكان أكودا فودمزسسى إذاعة التونامم التانن: 
وتتنو من ايزا مه عاتكر انه من الأعيواك العنديدة 
بالإضافة إلى أساطين الكتابة الإبداعية وعشرات المفكرين فى 
مكلف الأسافات: 

بعد أن تم منع بهاء طاهر من الكتابة فى الحقبة الساداتية 
بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفيد هاجر وعاش متنقلا بين 
أكشر من منفىء ثم استقر به الحال فى فيينا حيث عمل 
عدرهما تالآنه الحكدة من اقواى ارا حك 5ك قرهاد 
إلى مصر ولازال يعيش فيها. 

وقد حصلت روايته واحة الغروب على جائزة البوكر العربية 
عام ٠٠٠١8‏ وهى بامتياز رواية المكان المتعدد جغرافيا 
وإنسانياء ويعود تاريخ أحداث هذه الرواية إلى ما قبل ثورة 
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والإبدذاعية من هذا الاين موا مشار كفه فى سين مبكرة فى 
مظاهرات مدرسة السعيدية الثانوية ضد الإنجليزء ويعتد 
حر + الأنكا الى كان سانو مين القيا رات الفكرى 
الخظفة فى الك العر يفوي كر لفاك اللسدراتن الذى كلل 
اللرهدةكاننيا هين التائر و العبحف وكتراك دادر أ 
لكنه مع ذلك؛ لم ينضم لأى تنظيم أو حزب سياسى حتى 
الآن» رغم أنه كان قريبا على الدوام من المناخات السياسية 
والعمل المبدانى والحركى؛ فقد تطوع طاهر فى صفوف 
اللقاومة القدمسة دين سكو هذا قن رن مقا اكقك 

ويعتد بهاء طاهر بدور النخب المثقفة التى أسست لحلمها 
مع ثورة يوليى وما قبلها مؤكدا أن هؤلاء هم الذين بلوروا ما 
وصفه فى مرات كثيرة ب الحلم المصري الذى هوء باختصار 
شويه كر بعل الأطيم الحعية والنيدةر الك وان تكوق :امه 
فرق الحكيمةة كما هدرت غة للك قور كيه اروفكزة العدالة 
الاجتماعية وحقوق المرآة ومساواتها بالرجل. ريبما كان جزء 
كبويع تلاك السورة : الخسى نا اخخسار ونا ءاس راض 
اذا ربنع مكنية لاا بو لله عكين رغنة رز الناة الى كان يرنه 
له أن يكون شيخا معمما. 
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زوجته, بولندية الأصلء فقد ورثت كراهية الإنجليز عن أهلها 
والأهئوالاخف القدممة 'فسوناة:ويها كان هذا حو السشرك 
الأيرز فى علاقتها يمحمود القوى المحتد بعمليته؛ والذى لا 
يهتم كثيرا بتلك الشؤون التى لا يفهمها والتى تدور فى ذهن 
كاثرين وتلح عليهاء عبر تلك الفكرة المجنونة التى هيأت لها 
أنها يمكنها أن تقدم من خلالها أعظم كشف أثرى حديث: 
حيث كانت تعتقد - عبر قراعتها الواسعة فى التاريخ, والتراث 
المصرى تحديدا - أنها ستعثر على قبر الإسكندر الأكبر فى 
أحد معابد سيوة. ثم يتنامى صراع الحضارات والتاريخ 
ووعى بهاء طاهر المركب الذى قدم لنا فى النهاية منجزا 
باذخا على كافة المستويات. 
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عرابى والإسكندرية. حيث حركة مقاومة الاحتلال الإنجليزى 
وواحة سيوة"المكان الروائي"التى كانت تمثل جيبا من جيوب 
الخروج على سلطة الدولة. وهى تمثل المكان الأخير للصراع 
بين الدولة بمفهومها الحديث ويين الوعى العشائرى والقبلى 
الذى يمثله أهل الواحة؛ فى مناخ من الجهل والفقر والمرض, 
وعادات وتقاليد يتعامل معها أصحابها كمقدسات لا يمكن 
الممساس بهاء وتيدو الانتقالات شيه المنطقية داخل المكان 
الوواكى قيو ا ضيكة لسلظة الراوعع اللقفدنء لذلك فذاق مير 
الزمن ظل مالكا لنفس القدرة على التعدد والحركة للأمام 
والخلف ابا اطال تلك الزواءة اليم فموية التكدر قنويها 
وتناقضا فى الوقت نفسه. فرغم حراكهم الذى يبدو باتجاه 
هدف واحدء فإن كلا منهم يبدو ماضيا وفى ذهنه يتشكل 
عالم من الأحلام النقيضة؛ فمحمود يمضى كضابط شرطة 
تتنازعه مشاعر متناقضة بأن نقله إلى الواحة إنما كان عقابا 
له على موقفه الوطنى من الاحتلال الإنجليزىء لذلك كان 
يتوقع الموت فى كل لحظة بحكم تركيبته العدمية؛ حيث يقع فى 
الخطيئة بنفس القوة التى يندفع بها إلى التمسك والدفاع 
المستميت عن منظومة القيم الإنسانية الرفيعة؛ أما كاثرين 
- 


النحو المتفرد بحيث جعلت منه هذا النسيج المتمايز وسط 
انام حيلف سين قن المعيرلة الى ندا قنة الخو نرت 
خضري تدده ب جيجه سراد اللا سا 
السد العالى نوعا من الحنين إلى الأرض لم يفتر إلى اليوم, 
وظل الحنين لتلك الجغرافيا على المستوى الروحى آثرا قائما 
فى كافة شكال اتسين القؤسى»فى الرؤاتنة والشتعى :و القض 
والفنون عامة» غير أنه ريما للمرة الأولى؛ بعد رحيل مطربايا 
بيوت السويس "محمد حمام ٠‏ يصعد فنان نويى إلى أعلى 
سطح المشهد الفنى فى مصر ليصبح عبر سنوات قلائل 
مهاطا الادوو من الفشنات :وا الحدين امضعه الخوس مكنم 
منير أو"الكينج كما يطلق عليه محيوه؛ واحدا ممن صاغوا 
مستقبل الغناء المصرى فى حقبة توصف بأنها حقية الهزيمة: 
باعتبار جيل السبعينيات وارث الألم يعد هزيمة يونيىء ثم هو 
أيضا وارث الهزيمة الأخطر بعد السلام المنقوص مع 
إسرائيل. منير مؤمن أشد الإيمان بوحدة تراب الوطن ولم 
تدرط وا رسسرر قن السسوريف الها لالحنا 
ضعف الدولة المصرية بعد الخامس والعشرين من يناير 
للمطالبة بانفصال النوية عن الوطن الأم. فقد تربى منير فى 
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محمد مدير 
الملك لا يتقاعد 


سيظل الفنان محمد منير حالة خاصة فى الغناء المصرى 
الجديدء لاسيما بعد فشل معظم أبناء جيل السبعينيات من 
أقرانه فى تجديد رؤاهم لفنون الغناء. فوقع معظمهم فى أسر 
نموذجين؛ الأول: إعادة إنتاج النماذج الغنائية الكلاسيكية 
والتعيش من تقليدهاء الثانى: مسايرة الصراعات الجديدة فى 
الغناء دون قناعة حقيقية بهاء مما ساهم فى إنتاج نماذج 
غنائية شائهة لاهى لحقت بالجديد ولا تخلصت من ظلال 
القديم. 

عو دوعي كس متيوي كا ويجتجاون الجنلةة جيف ارك 
ميكرا أن التجديد حتمية من حتميات البقاء لأنه بيساطة 
يعكس إدراكنا لحاجات عصرناء لاسيما إذا كان المعنى 
بالتغيير مغموسا فى الهم الوطنى بحكم علاقته باليسار 
المصرى منذ يفاعته الجامعية. وكذلك بحكم انحداره من أسرة 
منتوبيطة عنا بسع الزم التانتوولازالت كفا شيا من هنا لعدث 
تلن العوا مل دوا فى شكريق مير اللقاقى والفتى على هذا 
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الملحن هانى شنودة كانت صاحبة أثر عميق فى تطوير روّاه 
اومدقي اليناف البوها ف الأولى الف ققد ألم سحت 
سوء التوزيع اللحنى والموسيقىء فأعاد هانى شنودة توزيع 
تلك الأعمال والاقك فسا امعو :تهانها زاقرا:ووانسيعا تاسموت 
عليه فيما بعد نجاحات منير. وقد كان نجاح منير فى 
انستتخدا وام الإنفا ع المصسرض المقسيوم الاق :كلفة الأدن 
المصرية والعربية مع السلم الخماسى النوبى الذى يقترب 
كثيرا من الموسيقى الإفريقية واحدا من امتيازاته وإضافاته 
الحقيقية:؛ وهو الأمر الذى تكرر فى استخداماته لموسيقى 
الجاز والراب. حيث تمكن عبر رؤية موسعة ومعمقة للذائقة 
العربية أن يقدم نماذج لاقت قبولا واسعا فى العديد من المدن 
العربية مثل الجزائر والمغرب والخليج العربى بل وفى العديد 
فو يدول أووونعة وانوي سنا الأنداحية كات قناع نير 
القؤمة الحزدوة أن الفن:فعظ من المحرفة الإنسائية؟ اذللهيحى 
أن يبقى عابرا للجغرافيا. 

وتعد الموسيقى واحدة من الفنون المثالية لتاكيد تلك 
النزعة الإنسانية لأنها تعد أعلى الدفقات الشعورية غير 
المنطوقة؛ مما يسهل عبورها إلى الآذان والقلوب دون عوائق 

8م* - 


كنف واحد من كبار الوطنيين المصريين وأحد كبار القادة فى 
التمنان المصضيوئ.فق المحامفى: والمتاضل:العروف ركن منزان: 
وقد كانت تلك العلاقة بداية حقيقية لتشكيل النمط الثقافى 
والفنى الذى تبناه منير عبر علاقته بنصوص كبار شعراء 
العامية المصرية أنذاك: عبد الرحيم منصورء وصلاح جاهين, 
وفؤاد حداد. وقد كان هذا الوعى المبكر سببا فى الحاق منير 
بكتائب المثقفين المصريين الذين رأوا أن الفن يجب أن يكون 
لح ل لا لا 0 
الذائقة العامة . من هنا كان منير أول نويى يمزج التراث 
لصي الو با لوسحتن صر لشتعيية ٠‏ النمدا 
الكلاسيكى الذى استقر فى الذائقة العامة عبر مدونة عميقة 
تركها جيل من الملحنين والمغنين الكبار. 

وقد كانت المحطات الأهم فى حياة منير حافلة بالفرادة 
والطليعية حتى فى النماذج الغنائية القديمة التى أعاد 
توزيعها وغناءهاء غير أن قوام المشروع الفنى لمنير كان 
مسف !لوزت تسدناة الم تزتكق إلى القديم بعر بمقادير 
محسوية بدقة؛ لذلك كان تعاونه مع التطلعات الجديدة مهما 
ومؤثرا فى مسيرته, ولعل العلاقة الطويلة التى قامت بينه وبين 
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القى قسزج بين الأشكال القدة الشعيةوتر تجا المح 
واموفط اج عمن الحرصا كع الحيفلة أن لس سوس الحدده 
ويعايشها دون تعال أو انفصال أو تقليد للصراعات 
التجد نتن علقت بن ها كيراش فاك ع انمد 
لجيل السبعينيات من المغنين والمطربين. 

هذه احور الكلية الف فشتكت لقنن مشي تير 
اميت فى تدقيق:) ككنا زان روضووانيا :فى ييلع الأخوال: 
وقدمته باعتباره واحدا من الواعين برسالة الفن فى عمومه 
ودوينالةه العنائرة على تنكو نامو بذكا نه عفار كه ليزن من 
اللقرج: الكندى :رابكل موسق شاميو فى قلذظة فاك .من أله 
أفلامه هى: حدوتة مصرية: اليوم السادسء ثم فيلم المصيرء 
كبا شارف عشراى الأعجال الدرامفة والقضية كلدب 
حلو ويوم مرء اشتباه. شباب على كف عفريت, ثم كانت 
عكار كته ا لكك دين فى عقا ءرظ رات مدلل كا الى 
أنتجه التليفزيون المصرى و ذاع صيته شعبياء وهو مسلسل 
كرتونى بطله طفل نويى. أما المحطة الأبرز فى حياة منير 
التقاكرة فكادت سسموكهدة للكت املك" القن اختوهيا: جراد 
منير البورسعيدى ابن جيل السبعينيات»؛ عن نص للكاتب 
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قذكن بصو عرااعا ١‏ الكفافاى: | لكل كلى تنومب اهنبا 1 
نماذجها وفق تعريفات أشمل بحيث تكون مدركة لقيمة التنوع 
ثقافيا وحضاريا. 

هذه التمايزات التى ارتبطت موضوعيا بوعى محمد منير 
لفق ل تشعلك البكة هن طريقتفة فى الاذاء قله رمطهسس آنا 
على الممسرح مرتديا البزة الكلاسيكية. ولم يتوقف أمام 
سسكروفوة علق فراعنة راكفة المتساهة هلي االسوت: كذلك 
بدت لهجته الهجين بين اللهجة القاهرية والأسوانية واحدة من 
تمايزاته. وقد كانت تلك الملامح واحدة من أجلى التعبيرات 
عن وعى مغاير للفن: لاسيما وأن منير ارتبط منذ بدايته بعدد 
فق تدراء القاعة الذية خبويو| غركى السائظ: ب الاتفافات 
الرومانسية فى الفن؛ وقدموا مقترحا جديدا فى العامية 
المصرية تمكنت من الارتقاء بها كقصيدة زجلية تلقى فى 
التاسناى وتذرة.دورها فى الكرس «الحمافة الشعيية هذا 
الوعى المركب لدى محمد منير ربطه لزمن طويل بالثقافة 
النخبوية؛ ومن ثم أطلق عليه 'مغنى المثقفين' غير أن هذا الحال 
لم يستمر طويلاء إذ أدرك منير أن دائرة النخبة ليست التعبير 
الأعتل هن الذائقة العامة ومن ترعجل ظلى تومصية دائزة 
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مرة أخرى فى ألبومه"طعم البيوت". وتحديدا فى أغنية مش 
محتاج أتوب"4/١٠٠2‏ وكان من اللافت أن يكون منير هى أول 
مطرب مصرى يشارك فى افتتاح بطولة عالمية خارج مصرء 
بالغناء فى دورة ألعاب البحر المتوسط بفرنسا عام ؟959١,2‏ 
وقدم فيها أغنية"'وسط الدايرة". كذلك لم ينس منير قضيته 
الوطنية فلسطين التى تمثل قضية مصرية بالأساسء؛ فقدم 
للانتفاضة الأولى عددا من الأغانى فى ألبوم'بري'عام 
7 »؛ كذلك غنى لبطلة الجنوب اللبنانى الشهيدة سناء 
محيدلى أغنية"أتحدى لياليك'فى ألبوم'وسط الدايرة'عام 
/ا ١‏ . 

ربما لهذا وغيره حصل منير على جائزه السلام من قناة 
الل0عن ألبوم الآرض السلام. كما توج رحلته بالحصول 
على الجائزة البلاتينية من شركة يونيفرسال عن 
أغنية'ياسمينا"التى حققت مبيعاتها أكتر من 7/٠١‏ ألف نسخة 
فى أورويا. 

هذه رحلة واحد من أهم فنانى جيل السبعينيات فى 
مصر. ذلك الجيل الذى خسر كل شيء تقريباء فقد انحسر 
بين فكى رحى بدأت بهزيمة الخامس من يونيى وانتهت باتفاق 
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وقد بلغ محمد منير عامه الستين فى أكتوير من عام 
على إنجاز العديد من الآلبومات الجديدة. لاسيما يعد أن 
أنهى زيجته من نوبية مصرية تعيش فى باريس بعد شهرين 
عن الروا هيا دوق سات واضمفة اوسعلة. 

ولاشك أن القمة التى يتربع فوقها محمد منير لم تتوافر له 
بشكل اعتباطىء بل إن جهده ووعيه كانا يستبقان خطواته 
إلى الفن؛ فكان أول مطرب يمزج بين الموسيقى الإلكترونية 
الغربية وبين النغم العربى الذى يطلق عليه الإيقاع المقسوم', 
كذلك كان أول مطرب مصرى يدمج موسيقى الراب مع 
الإيقاع النوبى» فى أغنية"سيا سيا'وأيضا فى أغنية"افتح 
قلبك'نجد موسيقاه تميل لموسيقى الراب. كذلك يعتبر منير أول 
مطرب عصرى يقدم موسيقئ الجاز'و الفانك فى 
أغنية'كريشند' (قد وقد)؛ ولم تشهد الموسيقى العربية تجارب 
مشابهة تقريبا. حتى أعاد منير تقديم هذا اللون من الموسيقى 
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المهرس 


مقدمة عن التعايش مع مخلفات عصر النهضة 00 
الياب الأول:الأينية العقلية فى عراء السلطة 00010000 


مناض موسي وس ال التيضية 0 
نوال السعداوى مبدعة ضد نفسها 00 ان 
محمد حسنين هيكل مفكر أكبر من حكامه؛ آم مؤلف 
حمهوريات الخوف؟! 0 
مز سسيوة تلض لسع مانس لفان سيره 
الحديثة 0100000 1010000 
فاروق الباز عالم وشيخ طريقة! 000 
نبيل عبد الفتاح فى ضيافة الحمقى 0 0000000 
بشير السباعى فى مداراته الطليعية 000000 
البابالثائى: بين غبارنورتين 0 
أحمد كمال أبو المجد رجل التحولات السياسية وكاتب 
الأنظمة 00 
علاء عبد الفتاح نبى مهزوم أم بطل من ورق؟! 1 
عدلى منصور.. خطاب وداعى يليق بقاض جليل 0ل 
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مخ السيوااع اتسنا رى :تي لوقك الى فراعت فيه نف اذه 
العيؤلة والوسافظ اتعوية القن انعفنو النكوة الكتيو من 


اللؤعة الأدوو ايه 
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93 اء جيله في | 1 1 5 
اعدو النثن عاى كوب كاكن؟: قار 
١ 8 .‏ 
يه عار 

حمامات الانشان شعر. 

طرق طبد ٠‏ 

. قل التو ت شسر . 

03 0 

١ 0 وافات‎ 

تدمانة الارق ل 


لعنات 5 قئة “ 
١‏ الشعراء شعر.. 


ردك 


فايزة أبو النجا.. متسولة أرستقراطية أم ملكة فى الزمن 
الخطا؟! 1 
سامح شكرى كفاءة الديلوماسى أم تبعية الموظف؟!... 

ياسر برهامى. ووو موا وجييد 


الضيت ل 1111 00001001 
حابر عصفور.. التنوير ببن التوفيق والتلفيق 1 
مجحدى الجلاد.. الثورة أحيانا يصنعها الحواة! 0 كما 
البابالثالث: عن الهويات المجرحة والموت المؤجل مسو كا 
محمود درويش هوية مجرحة وموت مؤجل م 
فتك بطر الم انع الحسيت ا 00 
شوقى فى ذكرى دولة الخلافة ا 
حذاء 00 فرزات امه ل خفن مه اا 3 قار ف لاوم ممق واف ع ع 6 لمواة له قاط قبن وا دوك له ا 
الأبنودى صانع الحلم والثورة وصديق الأنظمة 2*5 6 ١‏ 
سيد حجاب بين غناء الناس ومزايدات السياسة 3 
حلم مضا لفون نهنا الزن مقن تكويدر غلبة ضور رضن 
الباب الرابع: أصوات من القداس الأرضى 00000000 
صورة لمحفوظ مع القدا اناري ااا 

: البساطى راد اليد القوسطة ضبان 
اوسا 010 
بهاء طاهر وتأسيس تيار الوعى ا 1 1 
محمد منير.. الملك لا يتقاعد 1 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب يقدم رؤي وأفكار بعض الكتاب لعلها تفيد في هذه 
المرحلة التي تمر بها البلاد ولعل كثيرين منا يذكرون كيف تجسدت في 
نواطة ذوزات القعرو عشتراك لكان الدرا كه حول استهارة الذوف لضؤده 
الخاصء وعودة الطيقة المتوسطة لقيادة المجتمع بعد عشرات العقود من 
الحكم الهيراركيء. وكانت فكرة التحرر الوطني فكرة مركزية التف 
حولها المهمشون في العالم الثالث. غير أن الغرب الذي روج لصورة 
الديكتاتور العادل عاد ليعاقب المؤمنين بهاء وكانت تهديداته الموجهة 
للمستعمرات القديمة جزءا من تعزيز هذه الحلول غير الديمقراطية. وفي 
غفرة الماع اثكاقن التعابية قم كبن شوك التتروعالوطتي فى العاام 
على نحى عام وفي العالم العربي على نحو خاص. فبعد أن تجسد 
مشروع النهضة في تنامي مراكز تقليدية مثل بغداد والقاهرة ودمشق, 
انتهى الصراع في غير صالح الطموحات الوطنية لاسيما بعد هزيمة 
السابع والستن ومفاهدة اشاح الى اشرجت ممير: سجن القدر ا 
الشكرع حمسي كلمن الخيرا م الحضبارى تقهية: 
أتمنى أن يكون ماتضمنه هذا الكتاب يقم ضمن المحاولات الجادة 
لإعادة التذكير بالنموذج المتقدم لدور النخبة, وأن يكون محفزا على 
الانتباه للخطر الذي تقف على مذيحه نخبتنا المصرية والعربية على 
الما 
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